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المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي
مقدمــــــــة :


إن أي عملية للتطوير والتحديث تتطلب تشخيص الواقع بقصد تحسينه والارتقاء به .  وبعيدا عن الوقوع في خطيئة التعميم الكاسح، وبدون إنكار لبعض الإيجابيات ولجهود بذلت، وما زالت تبذل في فترات بعيدة وقريبة ، فإن نظامنا التعليمي يعاني من أوجه قصور ملموسة تتمثل في :

· نقص في المهارات الأساسية عند كثير من الطلاب في كل المراحل الدراسية، وخاصة المرحلة الثانوية .

· سيطرة المعرفة النصية المباشرة Know What على المحتوى المعرفي للمنهج دون توفير مساحة مناسبة للمعرفة الأسلوبية Know How وما يصاحبها من تنمية قدرات تفكير عليا (High Order Thinking Skills – HOTS) وتنمية مهارات عامة Generic قابلة لتعدد الاستخدامات.

· ضعف ارتباط أساليب التدريس بنظريات التعلم الحديثة ، خاصة النظرية المعرفية Cognitive وامتداداتها إلى ما وراء المعرفة Metacognition ، والنظرية البنائية Constructivism ومـا تمليه من أهـمية أن يبني الطالـب – أو يسـهم بدرجة كبيرة – معارفه وأن يلاقح بين معلوماته المسبقة والمعلومات المستجدة لتكوين بنية معرفية جديدة.

· طغيان الثقافة اللفظية المصاحبة بالكتابة على السبورة بالطباشير Talk and Chalk على الممارسات التدريسية داخل الفصل والمختبرات ، دون فرص للحوار والتفاعل الصفي والنشاط الفردي والتعاوني من قبل الطلاب .

· ضآلة المنهج المحصل فعلا (Attained) بالنسبة للمنهج المنفذ (Implemented) وقزمية المنهـج المنفذ الذي يتم داخل الفصل أو داخل المدرسة بالنسبة للمنهج المستهدف (Aimed) .

· زيادة ظاهرة النجاح السهل والتفوق الظاهري في ضوء قولبة الأوراق الامتحانية وانتشار الدروس الخصوصية .

     كما أن عملية تطوير المنهج لها شقان متلازمان لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، وهما المحتوى وطريقة التدريس ، وعلى ذلك فإن أي تطوير في المحتوى ينبغي أن يلازمه تطوير في طريقة وأسلوب التدريس ، ورغم ذلك فإن معظم عمليات ما يسمى بتطوير المناهج في مصر لم يصاحبها أي تطوير لطرائق وأساليب التدريس ، مما كان له الأثر السيئ على مخرجات العملية التعليمية .


من كل ذلك جاءت فكرة استخدام التعلم النشط في فصول المرحلة الثانوية لتكمل الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم حاليا لتطوير مناهج التعليم العام بصفة عامة ، ومناهج المرحلة الثانوية بصفة خاصة .


ولهذا يأمل معد هذه الحقيبة التدريبية أن تساهم في تنمية قدرات معلمي المرحلة الثانوية على استخدام التعلم النشط داخل فصولهم ومع طلابهم ، للوصول إلى ما تصبو إليه وزارة التربية والتعليم مـن رفـع كـفاءة النظـام التعليمي من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا الطلاب .


والشكر موصول لوحدة التخطيط والمتابعة ووزارة التربية والتعليم على إتاحة هذه الفرصة لي وللمتدربين في هذا البرنامج الجيد والمفيد بإذن الله تعالى .

التعلــــم النشــــط


في ظل ثورة المعلومات والتفجر المعرفي السريع والمتلاحق الذي يتميز به عصرنا الحالي ، أصبح لزاما على المنظومة التربوية بكل عناصرها أن تواكب هذا التغير السريع ، فجاءت توصيات "المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول بالتعليم الجامعي" بضرورة تغيير فلسفة وأهداف التعليم من تعليم تقليدي قائم على المعلم وكفاءته فقط ، ومن متعلم سلبي يستقبل فقط ما يقدمه المعلم إلى تعلم نشط يتمركز حول المتعلم .


وعلى الرغم من أن التعلم النشط كمصطلح تربوي قد ظهر مؤخرا ، إلا أنه قد حظي بالعديد من التعاريف ، وربما يرجع السبب في ذلك إلى أهمية هذا الموضوع ، وسرعة انتشاره بين الأوساط التربوية وفيما يلي بعض التعاريف التي قدمت للتعلم النشط .

   حيث يُعرف التعلم النشط بأنه هو كل ما يتضمن قيام الطالب بأنشطة وأعمال تتطلب التفكير والتأمل ، حيث إن كل استراتيجيات التعلم النشط دائما ما تتطلب أن يفكر الطالب في كل ما يقدم له من معلومات وأن يتأملها .

   ويُعرف التعلم النشط بأنه يتضمن استراتيجيات عدة للتعلم تسمح للطالب بأن يتحدث ويسمع ويقرأ ويكتب ويتأمل محتوى المنهج المقدم إليه ، ويتضمن التعلم النشط كذلك تدريبات لحل المشكلات ومجموعات العمل الصغيرة ، ودراسة الحالة والممارسة العملية والتطبيقية وغير ذلك من الأنشطة المتعددة التي تتطلب أن يتأمل الطالب في كل ما يتعلمه وأن يطبقه .

   وهناك نظرة أوسع للتعلم النشط تنظر إليه على أنه فلسفة تربوية تعتمد على إيجابية المتعلم في الموقف التعليمي ، وتشمل جميع الممارسات التربوية والإجراءات التدريسية التي تهدف إلى تفعيل دور المتعلم وتعظيمه : حيث يتم التعلم من خلال العمل والبحث والتجريب، واعتماد المتعلم على ذاته في الحصول على المعلومات واكتساب المهارات، وتكوين القيم والاتجاهات ، فهو لا يركز على الحفظ والتقلين ، وإنما على تنمية التفكير والقدرة على حل المشكلات وعلى العمل الجماعي والتعلم التعاوني .  ومن هنا فالتركيز في التعلم النشط لا يكون على اكتساب المعلومات ، وإنما على الطريق والأسلوب الذي يكتسب به الطالب المعلومات والقيم التي يكتسبها أثناء حصوله على المعلومات .

 فلسفة التعلم النشط :

إن التعلم النشط يستمد فلسفته من المتغيرات العالمية والمحلية المعاصرة ، فهو يُعد تلبية لهذه المتغيرات التي تنادي بإعادة النظر في أدوار المعلم والمتعلم ، والتي نادت بنقل بؤرة الاهتمام من المعلم إلى المتعلم ، وجعل المتعلم هو محدد العملية التعليمية ، إن فلسفة التعلم النشط تؤكد على أن التعلم لابد وأن :

· يرتبط بحياة الطالب وواقعه واحتياجاته واهتماماته .
· يحدث من خلال تفاعل الطالب وتواصله مع أقرانه وأهله وأفراد مجتمعه .
· يرتكز على قدرات الطالب وسرعة نموه وإيقاع تعلمه الخاصين به .
· يضع الطالب حقا في " مركز " العملية التعليمية .
· يحدث في جميع الأماكن التي ينشط فيها المتعلم المدرسة – البيت – المعمل – المكتبة – حجرات النشاط ، . . .
 دواعي استخدام التعلم النشط :

هناك العديد من المبررات التي تدعو إلى استخدام التعلم النشط والتي منها :

· التعليم عن طريق التقلين هو أسلوب التعلم السائد في معظم مدارس التعليم الثانوي ، وهو يعود الطالب علـى الترديد والحفظ والخضوع ولا يساعده على البحث والتفكير والإبداع .

· الاستجابة للاتجاهات العالمية المتغيرة في عالم التربية بصفة عامة ، وثورة التقنيات الحديثة في مصادر التعلـم ، الأمـر الـذي نبه إلى ضرورة إعادة النظر في أساليب التعلم .

· الرؤية التكاملية للمناهج والنشاط المدرسي ، لتحقيق مفاهيم مشتركة بين المعلمين والطلاب والمجتمع المحلي .

· الاتجاه الحالي لوزارة التربية والتعليم لتطوير مناهج التعليم الثانوي – استجابة لمؤتمر تطوير التعليم الثانوي 2008 – الأمر الذي يتطلب تغيير أساليب التعلم لتواكب تطوير المناهج .

· حالة الحيرة والارتباك التي يشكو منها المتعلمون بعد كل موقف تعليمي ، والتي يمكن أن تفسر بأنها نتيجة عدم اندماج المعلومات الجديدة بصورة حقيقية في عقولهم.
· اهتمام الطرق التقليدية في التعليم بدور المعلم والنشاط التعليمي الذي يقوم به في نقل المادة الدراسية وليس دور المتعلم .

· التفكير العلمي وما يمثله من تحدي لنظم التعليم .

 أســـس التعلـــم النشـــط :

يعتمد التعلم النشط على عدة أسس منهـــا :

· اشتراك الطلاب في اختيار نظام العمل وقواعده .
· إشراك الطلاب في تحديد أهدافهم التعليمية .
· تنوع مصادر التعلم .
· استخدام استراتيجيات التدريس المتمركزة حول الطالب ، والتي تتناسب مع قدراته واهتماماته وأنماط تعلمه والذكاءات التي يتمتع بها .
· الاعتماد على تقويم الطلاب لأنفسهم وزملائهم .
· إتاحة التواصل في جميع الاتجاهات بين المتعلمين وبين المعلم .
· السماح للطلاب بالإدارة الذاتية .
· إشاعة جو من الطمأنينة والمرح والمتعة أثناء التعلم .
· تعلم كل طالب حسب قدراته .
· مساعدة الطالب على فهم ذاته واكتشاف نواحي القوة والضعف لديه .
  خصائـص التعلـم النشـط  :
· المتعلمون يشتركون في العملية التعليمية بصورة فعالة تتعدى كونهم متلقين سلبيين .
· هناك تركيز أقل على نقل المعلومات وإيصالها للمتعلمين في حين يزداد التركيز على تطوير مهارات المتعلمين الأساسية والمتقدمة وتنميتها .
· تشجيع الطلبة على استخدام مصادر رئيسة وأولية ومتعددة .
· تفعيل لدور المتعلمين في مهارات وإستراتيجيات التفكير العليا مثل التحليل ، والتركيب ، والتقييم وحل المشكلات .
· يعمل التعلم النشط على خلق جو تعليمي فعال ومناسب ، داخل غرفة الصف ، ويتيح له العديد من الوسائل والأساليب التي يستخدمها في عمليتي التعليم والتعلم .
· يجب أن يكون التقييم أصيلا ومرتبطا بالتعليم ، ومن الضروري توظيف التقييم الذاتي للمتعلمين .
 التعليم التقليدي والتعلم النشط :

يمكن توضيح الفرق بين التعليم التقليدي والتعلم النشط من خلال عقد المقارنة التاليــة :

	وجه المقارنة
	التعليم التقليدي
	التعلم النشط

	دور المعلم
	المعلم ناقل للمعلومات وملقن للطلاب .
	المعلم متعدد الجوانب فهو عنصر محفز وموجه ومصدر للخبرة المرجعية لطلابه .

	الأهداف
	لا تحدد الأهداف عادة في صورة نتائج سلوكية للتعلم .
	تحدد الأهداف في صورة نتائج سلوكية للتعلم توضح أنواع التعلم والأداءات التي يجب أن يحققها الطالب والمهارات الحياتية التي يجب أن يكتسبها .

	المواد التعليمية
	الكتاب المدرسي هو المادة التعليمية الأساسية ويتم اختيار المواد التعليمية الأخرى أولا ثم تصميم الاختبارات لكي تلائم هذه المواد ، ولا يتم تحديد نتائج التعلم المرجوة المرتبطة بهذه المواد .
	تحدد الأهداف أولا ، ثم تصمم الاختبارات لتقيس تحقيق الطلاب لهذه الأهداف ، ثم يتم اختيار المواد التعلمية التي تساعد الطلاب على تحقيق الأهداف .


	وجه المقارنة
	التعليم التقليدي
	التعلم النشط

	معدل التعلم
	يفرض على كل الطلاب دراسة المقرر كله بالمعدل نفسه ويبدأ كل الطلاب في الوقت نفسه وينتهون في الوقت نفسه أيضا من المقرر .
	يستطيع بعض الطلاب التقدم في الدراسة حسب معدل التعلم ولهم حرية تخطي بعض الأجزاء السهلة بالنسبة لهم طالما أتقنوا التعلم (تحقيق الأهداف) .

	إستراتيجيات التعليم والتعلم
	لا تزيد الاستراتيجيات التدريسية المستخدمة عن واحدة أو اثنتين متمثلتين في المحاضرة والواجبات المكتوبة.
	تتعدد الاستراتيجيات المستخدمة لتحقيق الأهداف المرجوة والوصول إلى مستوى التعلم للإتقان .

	تنظيم اليوم الدراسي
	ينظم اليوم الدراسي في شكل حصص ثابتة بتوقيتات ثابتة .
	ينظم اليوم الدراسي في صورة فقرات(كتل زمنية) مع وجود مرونة في الاختيار، وتوقيتات الفقرات .

	مصادر التعلم
	تستخدم الوسائل التعليمية التقليدية المألوفة مثل الكتاب والشرائح الشفافة والأفلام ، وللمعلم أن يختار منها ما يفضل ويراه مناسبا .  وغالبا ما تكون مواد مطبوعة .
	يتم إعداد وسائل تعليمية مرتبطة بالأهداف ونشاط التعليم والتعلم في الوحدة ، وعادة تشتمل على وسائل تعليمية متعددة الأنماط للتعلم ويتاح للطالب فرص اختيار ما يساعده على إتقان التعلم وتحقيق الأهداف .

	دور الطالب
	الطالب سلبي ، وذلك من خلال الاستماع فقط للمعلم أو القراءة في الكتاب المقرر .
	الطالب مشارك نشط في العملية التعليمية عن طريق العمل والبحث والتفكير والتشاور والتعاون مع الأقران وتناول الأدوات والوسائل التعليمية وما إلى ذلك .

	الوقت 
	الوقت محدد لكل موضوع دراسي لجميع الطلاب .  وعلى جميع الطلاب حضور الدروس في الأوقات والأماكن المحددة لها .
	يستطيع الطلاب الحصول على الوقت الذي يكفي كل واحد منهم لإتقان الموضوع المتعلم .

	الأماكن
	ثابتة وغالبا لا تتغير طوال العام الدراسي .  سواء كان الأثاث أم الطلاب أو السبورة .
	من الممكن تغيير الأماكن حسب الاستراتيجية المستخدمة مما يساعد الطلاب على التفاعل وإتقان التعلم .

	إدارة بيئة التعلم
	المعلم يتحكم في ضبط وإدارة الفصل فهو الذي يضع القواعد ويلزم الطلاب باتباعها .
	الطلاب يشاركون في تحديد قواعد ضبط وإدارة الفصل ، وفي تنفيذها .


  ممـيزات التعلــم النشــط :

إن التعلم النشط له العديد من المميزات ، منها ما يتصل بالنواحي الأكاديمية، وما يتصل بالعلاقات الإنسانية والتواصل بين المتعلمين وبعضهم البعض ، وبينهم وبين المعلمين ، ومن هذه المميزات ما يلـــي :

1 – يهيئ للمتعلمين مواقف تعليمية حية ذات فعالية .

2 – يمكن من خلاله تعلم ما يصعب تعلمه في البيئة الصفية .

3 – يزيد من اندماج الطلاب في العمل ، ويجعل للتعلم متعة وبهجة .

4 – يحفز الطلاب على كثرة الإنتاج وتنوعه .

5 – إكساب المتعلمين جوانب مهنية وجوانب انفعالية ومهارات وخبرات اجتماعية قد يصعب اكتسابها داخل الفصول العادية ، مثل التعاون وتحمل المسئولية وضبط النفس والإبداع .

6 – يُعد مجالا للكشف عن ميول المتعلمين وإشباع حاجاتهم .

7 – يساعد على اكتساب مهارات التواصل .

8 – ينمي الرغبة في التفكير والبحث .

9 – ينمي الرغبة في التعلم حتى الإتقان .

10- يتعلم الطلاب من خلال التعلم النشط أكثر من المحتوى المعرفي ، فهم يتعلمون مهارات التفكير العليا، فضلا عن تعلمهم كيف يعملون مع آخرين يختلفون عنهم .

11- يتعلم الطلاب من خلال التعلم النشط استراتيجيات التعلم نفسه وطرق الحصول على المعرفة .

 دور المعلم والطالب في التعلم النشط :

اختلف دور المعلم ، فلم يعد المعلم هو المصدر الوحيد للمعلومات الذي يلجأ إليه الطلاب ، ويعتمدون عليه اعتمادا كليا ، بل أصبح المعلم يقوم بأدوار عديدة ، فهو الميسر للتعلم ، والمرشد والموجه لنشاط الطلاب ، والمقيِّم لأدائهم ، والمهيئ لبيئة تعليمية ثرية . وتلك الأدوار مجتمعة تسهم في نمو الطلاب وتقدمهم ، وفي تحقيق الأهداف التربوية المنشودة .


وبالمثل ، اختلف دور المتعلم ، ففي التعلم النشط المتمركز حول الطالب ، يقوم الطلاب بدور فعال في عملية التعلـم ، عن طريق التفاعل مع ما يسمعون أو يشاهدون أو يقرءون في الصف ، ويقومون بالملاحظة ، والمقارنة ، والتفسير ، واكتشاف العلاقات ويتواصلون بصورة فعالة وميسرة مع زملائهم ومعلمهم .  وبمعنى آخر فإن الغاية من التعلم النشط هي تعويد الطلاب على التعلم الذاتي وتحمل المسئولية ، وتهيئة الفرصة أمامهم للابتكار ، والاستقلالية ، والاعتماد على النفس ، والعمل الجماعي ، والاشتراك الفعلي والفعال في الأنشطة المقدمة لهم .


ومن ثم يمكننا من خلال الجدول التالي عرض بعض الأدوار والمسئوليات المهمة لكل من المعلم والمتعلم في التعلم النشط :
	بعض الأدوار المهمة المسئول عنها المعلم في عملية التعلم النشط
	بعض الأدوار المهمة التي يقوم بها الطالب في عملية التعلم النشط

	تصميم إستراتيجيات التعلم التي تتماشى مع أهداف التعلم الموجودة داخل المنهج
	التفاعل المثمر والإيجابي مع الأنشطة ومع الأقران

	دعم عملية إشراك جميع الطلاب في أنشطة التعلم النشط
	طرح الأسئلة المتعلقة بالأنشطة

	طرح الأسئلة التي تشجع على التأمل والتفكير واستخدام المعارف المختلفة وحل المشكلات
	التأمل وحل المشكلات

	إجراء تقويم تكويني وإعطاء تغذية مرتجعة
	تحمل مسئولية تعليم الذات

	تنظيم الفصل
	احترام الآخرين

	وضع الخطط الخاصة بجمع الموارد والأدوات وتوفيرها
	التعبير عن الأفكار الجديدة وتكوين الآراء


  معوقــات التعلــم النشـــط  :   


تتمحور معوقات تطبيق التعلم النشط حول عدة أمور منها : فهم المعلم لطبيعة عمله وأدواره ، وعدم الارتياح والقلق الناتج عن التغيير المطلوب وقلة الحوافز المطلوبة للتغيير ومن المعوقات التي قد تحول دون تطبيق التعلم النشط :

· ضيق وقت الحصص ، وكثرة عدد الحصص التي يكلف بها المعلم أسبوعيا.
· تستغرق وقتا طويلا في التخطيط والتحضير .
· من المحتمل أن تكون هناك صعوبة في تطبيق التعلم النشط في الفصول ذات الأعداد الكبيرة .
· قلة المواد والأجهزة ومصادر التعلم المطلوبة لتطبيق هذا النوع من التعلم .
· خوف المعلمين من تجريب أي جديد .
· الخوف من عدم مشاركة المتعلمين وعدم استخدامهم مهارات التفكير العليا .
· الخوف من فقد السيطرة على المتعلمين .
· الخوف من نقد الآخرين لكسر المألوف في التعليم .
· عدم ملاءمة البيئة الصفية لاستخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط .
· كثرة المسئوليات الإدارية التي يكلف بها المعلم .


إن هذه المعوقات تتطلب منا أن نؤمن بالفكر الجديد ، وأن نعطي لأنفسنا الفرصة لتطبيقه ، ودراسة نتائج هذا التطبيق ، خاصة وأن نتائج الدراسات التي طبقت التعلم النشط أثبتت فعاليته ، لذا ينبغي مراعاة هذه المعوقات عند التخطيط ، حيث يتم التخطيط في ضوء الوقت والزمن المتاح ، والإمكانيات وعدد الطلاب ، كما يتم اختيار استراتيجيات التعلم النشط التي تتناسب مع بيئة التعلم في المرحلة الثانوية .

 نصائح للبدء بتصميم أنشطة التعلم النشط :  

· ابدأ بداية متواضعة وقصيرة .
· طور خطة لنشاط التعلم النشط، جربها، اجمع معلومات حولها، عدلها، ثم جربها ثانية.
· جرب ما ستطلبه من المتعلمين بنفسك أولا .
· كن واضحا مع طلابك مبينا لهم الهدف من النشاط وما تعرفه عن عملية التعلم.
· إن شرط النجاح في تطبيق التعلم النشط (كما في غيره من الأنشطة الواقعية) هو التفكير والتأمل في الممارسات التدريسية ومتابعة الجديد .
يجب أن تجيب عن الأسئلة التالية عند تصميم النشـاط :

1 – ما الهدف من النشاط ؟

2 – ما أطراف التفاعل ؟ متعلم مع متعلم أم مجموعة ؟

3 – ما الموعد المناسب للنشاط ؟
4 - كم من الزمن يلزم للقيام بالنشاط ؟
5 – ما وسيلة تعبير المتعلمين عن إجاباتهم ؟

6 – ما الاستعدادات اللازمة للنشاط؟ وما المطلوب من المتعلمين للمساهمة الفعالة؟

7 – هل سيناقش العمل الفردي أم الزوجي مع الصف بأكمله ؟

8 – هل سيزود المتعلمين بتغذية رجعة حول نشاطهم ؟

بناءً على ما سبق عليك أن تصمم أنشطة بحيث :

· يحل التعلم النشط محل التعلم التقليدي تدريجيا آخذا في الاعتبار أهداف الوحدة وأهداف المادة .

· تناسب بيئة التعلم النشط .

· تكون هناك أنشطة إلقاء لأجزاء الوحدة التي لا يمكن تعلمها من خلال التعلم النشط.

· صمم أنشطة تساعد المتعلمين على تقويم تقدمهم خلال الوحدة .

· صمم أنشطة تقويم مناسبة للتعلم النشط .

  محددات بيئة التعلــم النشـــط  :   


إن التغير من التعليم التقليدي إلى التعلم النشط لا يحدث منعزلا عن البيئة المدرسية ، وقد يكون إغفال هذه الحقيقة وراء تعثر الكثير من الجهود الصادقة ، فهناك مناخ يساعد على التجديد ، ومناخ يعوق التجديد ، فالمدرسة تمثل البيئة التي تتبنى التغيير وتدعمه ، وإذا كان التعلم النشط إعادة بناء إدراكنا للبيئة المدرسية فلا أقل من تنمية وعينا بها في ضوء مجموعة من المحددات لبيئة المدرسة في التعلم النشط .

· تسودها روح الزمالة والعلاقات الإيجابية المهنية بين الزملاء .
· الاهتمام والسعي لتجريب الجديد .
· وضع توقعات عالية للإنجاز .
· الثقة في الذات والتغير .
· الدعم الفعلي لكل جهد صادق .
· السعي للمعرفة .
· تقييم الجهد .
· الاهتمام بالغير والاحتفاظ به .
· الدفاع عن كل ما له قيمة .
· لها تقاليد تحترمها .
· يسودها الصدق في العلاقات الاجتماعية .
  استراتيجيات التعلــم النشـــط  :   


تتعدد استراتيجيات التدريس التي تناسب التعلم النشط ، ويرجع هذا التعدد إلى أن التعلم النشط يعتمد على نشاط المتعلم ومجهوداته أثناء تعلمه ، فهو محور التعلم النشط الذي يعمل ليتعلم ويشارك زملائه في تعلمه ، ومن ثم فإن استراتيجيات التدريس التي تلائم التعلم النشط متعددة ، وعلى معلم المرحلة الثانوية أن يتذكر أنه لا توجد طريقة أو استراتيجية مثلى بشكل مطلق ، ولكن توجد طريقة أو استراتيجية أكثر ملاءمة لدرس محدد وتتلاءم مع طبيعة وخصائص طلاب المرحلة الثانوية ، ومن هذه الاستراتيجيات :
* استراتيجية حل المشكلات :


نشاط تعليمي يواجه فيه المتعلم مشكلة حقيقية يسعى لحلها مستخدما ما لديه من معارف ومهارات سابقة ، أو معلومات تم جمعها ، وذلك بإجراء خطوات مرتبة تماثل خطوات الطريقة العلمية في التفكير ، ليصل في النهاية إلى الاستنتاج، وهـو بمثابة حـل للمشكلة ثم إلى التعميم حتى يتحول الاستنتاج إلى قاعدة علمية أو نظرية ، متبعا في ذلك الخطوات التالية : الإحساس بالمشكلة – تحديد المشكلة – فرض الفروض (الحلول المقترحة) – اختبار صحة الفروض – الوصول إلى الحل – التعميم .

* استراتيجية دورة التعلم :


هي طريقة تعلم/تعليم يقوم فيها الطلاب أنفسهم بعملية الاستقصاء التي تؤدي إلى التعلم وهي تمر بأربعة مراحل : مرحلة الاستكشاف – مرحلة التفسير – مرحلة التوسع – مرحلة التقويم .

* استراتيجية المشروعات :


تعدّ استراتيجية المشروعات في تدريس العلوم والرياضيات من أكثر الصور التطبيقية التي تهتم في المرتبة الأولى بميول ونشاطات المتعلم ، وفي المرتبة الثانية بالمعلومات والحقائق أي أنها تبنى على أغراض المتعلمين وميولهم، ويمكن تعريف المشروع على أنه (نشاط هادف تصاحبه حماسة نابعة من المتعلم ويتم هذا النشاط في محيط اجتماعي) ، ويتم تنفيذ استراتيجية المشروعات وفق المراحل التالية : اختبار المشروع – وضع خطة لتنفيذ المشروع – تنفيذ المشروع – تقويم المشروع – كتابة تقرير المشروع .

* استراتيجية الحوار والمناقشة :


وتُعد أحد الطرق الشائعة التي تعزز التعلم النشط ، وهي أفضل طرق المحاضرات المعدلة إذا كان الدرس يهدف إلى تذكر المعلومات لفترة أطول ، حث المتعلمين على مواصلة التعلم ، تطبيق المعارف المتعلمة في مواقف جديدة، وتنمية مهارات التفكير لدى المتعلمين ، وهي مفيدة وذات جدوى في التدريس للمجاميع الكبيرة، وهنا يطرح المعلم أسئلة محورية تدور حول الأفكار الرئيسة للمادة المتعلمة ، وتتطلب طريقة الحوار والمناقشة أن يكون لدى المعلمين معارف ومهارات تتعلق بالطرق المناسبة لطرح الأسئلة وإدارة المناقشات ، فضلا عن معرفة ومهارة تساعد على خلق بيئة مناقشة (عقلية ومعنوية) تشجع المتعلمين على طرح أفكارهم وتساؤلاتهم بطلاقة وشجاعة ، وهي تستخدم كاستراتيجية مستقلة أو كجزء من معظم الاستراتيجيات التعليمية الأخرى .

* استراتيجية العصف الذهني :


تُعد من الاستراتيجيات الحديثة التي تشجع التفكير الإبداعي ، وتطلق الطاقات الكامنة لدى المتعلمين في جو من الحرية والأمان ، يسمح بظهور كل الآراء والأفكار ، حيث يكون المتعلم في قمة التفاعل مع الموقف ، وتصلح هذه الاستراتيجية في القضايا والموضوعات المفتوحة التي ليس لها إجابة واحدة صحيحة، وهي تعتمد على مجموعة من المبادئ الأساسية منها : إرجاء التقييم – إطلاق حرية التفكير – الكم قبل الكيف – البناء على أفكار الآخرين – عدم إهمال أو تجاهل أي فكرة أو إجابة – لا توجد إجابة نموذجية .

* استراتيجية التعلم بالاكتشاف :


ويقصد بالاكتشاف أن يصل الطالب إلى المعلومات بنفسه ، معتمدا على جهده وعمله وتفكيره ، فالمدخل الاستكشافي يركز على مواجهة المتعلم بموقف مشكل ، يوجد لديه الشعور بالحيرة ويثير عنده عديدا من التساؤلات ؛ فيقوم بعملية استقصاء ، وبحث ليجد الإجابات عنها .


والاكتشاف كاستراتيجية من استراتيجيات التعلم يعد نتاج استراتيجيات أخرى تتآزر مع بعضها البعض لنخرج بموقف تعليمي نشط ، ونصل معه في النهاية إلى أن يكتشف الطالب شيئا جديدا .


فالاكتشاف هو ببساطة يعني أن المتعلم يكتشف المعلومات بنفسه ولا تقدم له جاهزة ، ولكي يتحقق هذا الاكتشاف بالوجه المطلوب يتطلب ذلك من المتعلم فهم العلاقات المتبادلة بين الأفكار وربط عناصر الموضوع ببعضها لكي يأتي بما هو جديد من تعميمات ومبادئ علمية ، كما يمكن أن يتضمن الاكتشاف مقارنة آراء وحلول لمشكلة معينة أو موقف ما ، وينقسم التعلم بالاكتشاف إلى نوعين :

· الاكتشاف الموجه : حيث يقوم المعلم بتوجيه الطلاب أثناء عملية الاكتشاف ، وذلك من خلال مجموعة من الأسئلة والإرشادات والتوجيهات التي تقود المتعلمين إلى اكتشاف العلاقة ، أو القانون ، أو الموضوع محل الدراسة .

· الاكتشاف الحر : حيث لا يقدم المعلم خلاله أي توجيه .


وسوف نعرض بالتفصيل لاستراتيجيتان من أهم استراتيجيات التعلم النشط وقاسما رئيسا في معظم أنشطته وهما: التعلم التعاوني ، التعلم البنائي.

التعلــــــم  التعاونــــــي


يُعد التعلم التعاوني Cooperative learning من الأساليب والاستراتيجيات الحديثة والمتطورة التي تضيف كثيرا لعملية التعليم ، حيث إنها تزود الطلاب بالقدرة على المشاركة الإيجابية في تعلمهم المستقبلي ، من أجل العالم الحقيقي والحياة الحقيقية التي تكافئ من يتعاون مع الآخرين .


لقد فقد التعلم بهجته عندما فقد اجتماعيته ، لقد كان التعلم بهجة يوم كان التعلم في جماعة ، ولكن تطور التاريخ ، وتأكيد الفرد والفردية ، ثم بزوغ بدايات علم النفس ، وشيوع أوليات وملخصات ومبسطات عن علم التعلم بين موجهي التعلم والمتعلمين ، أضاع أو أغفل ، فيما أضـاع وهو كثير ، وفيما أغفل وهو جليل ، الجماعة المتعلمة ، أو الفرد المتعلم في الجماعة ، حقا إن التعلم في النهاية أمر فردي ، الفرد يتعلم ، الفرد يتغير ، الفرد ينمو ، ولكن الحقيقة هي أن التعلم أمر اجتماعي ونشاط جماعي ، الأمر الطبيعي في التعلم أن يكون في جماعة ، في تفاعل ، في أخذ وعطاء ، في تشارك ، وأحسب أن يكون قد آن أوان عودة الجماعة المتعلمة ، أو التعلم في الجماعة ، حتى نعيد إلى التعلم كفاءته ، ونحن نعيد إليه بهجته .


كما أن التعلم التعاوني يستهدف تحقيق تأثيرات تعليمية أبعد من التعلم الأكاديمي ، وخاصة تنمية التقبل داخل الجماعة ، وتحسين مستوى المهارات الاجتماعية والجماعية، حيث يجعل الطلاب يقبلون التحدي في سبيل تحقيق أهداف التعليم ، ويبذلون المزيد من الجهد في مواجهة الصعوبات ، كما أنه يزيد من الفعالية الذاتية لكل عضو من أعضاء الجماعة ، وبالتالي فمن المتوقع أن يكون مستوى الإنجاز مرتفعًا لدى الطلاب نتيجة لارتفاع فعاليتهم الذاتية .

  تعريف التعلم التعاوني :

لقد تعددت التعريفات للتعلم التعاوني وسوف نلقي الضوء على مجموعة موجزة منهــا : حيث يعرف التعلم التعاوني بأنه استراتيجية يتم فيها تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة غير متجانسين من حيث مستوياتهم التحصيلية السابقة ، وتعمل كل مجموعة معا لإنجاز مهارات تعليمية محددة وكل طالب عليه أن يتعلم ويعلم ويساعد بقية أفراد مجموعته في تنفيذ المهام المطلوبة ، ويكون المعلم موجها ومرشدا ومراقبا لأداء الطلاب في المجموعات .


ويعرف التعلم التعاوني بأنه استراتيجية تعلم ، يقسم فيها الطلاب إلى مجموعات يعملون معا لتحقيق التعلم وتكون فيها العلاقة ارتباطية بين تحقيق الفرد لأهدافه وأهداف الآخرين ، ويعمل الجميع للوصول إلى الحد الأعلى للتعلم سواء للفرد أو للآخرين .


كما يُعرَّف التعلم التعاوني بأنه استراتيجية تعلم خاصة بالفصل ، حيث إنها تسهل التعلم وفهم المشكلات ، وتعتمد أساسا على تعزيز أعلى مستويات السلوك وإكسابها لطلاب ، وتدعو كذلك إلى الاعتماد الإيجابي المتبادل بن أعضاء المجموعة ، لذلك فإنها تقلل العبء عن المعلم من حيث مسئوليته الكاملة عن عملية التدريس ، فيتحدد دوره في المراقبة وتوجيه وإرشاد وتقويم التعلم لدى الطلاب .


وفي ضوء التعريفات السابقة للتعلم التعاوني يمكننا القول بأنه أسلوب تعلم يعمل الطلاب من خلاله في صورة مجموعات صغيرة غير متجانسة ، يتعاون فيها طلاب كل مجموعة مع بعضهم بعضا ، بأن يتبادلوا الأفكار والآراء والمعلومات التي تساعدهم في تنفيذ المهام المطلوبة ، أو حل المشكلات المعروضة عليهم ، كما أنه يؤدي إلى زيادة الاعتماد الإيجابي المتبادل بين أعضاء المجموعة وتنمية العديد من المهارات الاجتماعية وذلك تحت توجيه وإرشاد المعلم .
  العناصر الأساسية للتعلم التعاوني :

لكي ينجح التعلم التعاوني فـي إعطـاء مخرجاتـه التربويـة ، سواء أكاديمية أو اجتماعية أو انفعالية ، فلابد من توافر خمسة عناصر رئيسة هـي :

(1) الاعتماد المتبادل الإيجابي :


يتطلب ارتباط الطلاب معا في الطريقة والعمل والمكافأة ، ويكون كل فرد مسئولا عن عمله كفرد أو مسئولا عن عمل زملائه في مجموعته ، لأن عمل ونجاح كل طالب يعتمد على عمل ونجاح زملائه في مجموعته والعكس ، أي الكل للفرد والفرد للكل ، ولزيادة الدافعية ، والمسئولية الفردية ، ونجاح العمل فلابد من زيادة الاعتماد المتبادل الإيجابي ، وتحديد المهام والأدوار ، ونوع المهمة ، وحجم المجموعة ، الأمر الذي يساعد على توفير الألفة ، وخلق الترابط بين الزملاء ، ويدعم الاعتماد المتبادل الإيجابي بمكافأة المجموعة التي تحقق الهدف المطلوب منها .

(2) التفاعل وجها لوجه :


يتحقق التفاعل الأمثل من خلال حجم المجموعة " 2 – 7 " أفراد وذلك لزيادة الاتصالات والتفاعلات ، وتقوية التفاعل وخلق التفاهم من خلال الحركات المعبرة للوجه وتقارب الرءوس معا ، ويساعد التفاعل الإيجابي في تدعيم كل فرد للآخرين ، كما يساعد التفاعل في تحفيز النجاح والتفوق وتحقيق أكبر فائدة للتعلم ، ومن مميزات التفاعل وجها لوجه أنه ينمي الفهم لدى الطلاب وقد تتعدى استفادتهم هنا الاستفادة من المعلم .

(3) المسئولية (المحاسبة) الفردية :


وتتم من خلال توزيع الأدوار وتحديد عمل كل فرد ، وتختلف الأدوار بحيث يتكامل عمل وتفاعل الأعضاء في أداء المهمة ، وتنسيق جهودهم لتحقيق الهدف الجماعي ، وتتم مساءلة كل طالب عن عمله كعضو في المجموعة ، وسؤاله أو تكليفه بعمل ، وإعطاء إجابة محددة ومنحه درجات على إتقان الأداء وإعطاء تغذية رجعة ، وتعدّ المساءلة الفردية طريقة للتقييم ويتم بواسطتها مراقبة تعلم كل طالب ، وهي ضرورية لتعظيم التعلم وزيادة التحصيل .

(4) المهارات الاجتماعية بين الأشخاص داخل المجموعات الصغيرة :


وهي تعدّ المحور الرئيس في عملية التعلم ، وتمثل مهارات المجموعة مفتاحا لإنتاجية أفراد المجموعة ويمكن تعلمها مثل أي سلوك وتتمثل في احترام آراء الآخرين والتعبير عن الرأي بوضوح .


إن العمل التعاوني ضروري لتشكيل المهارات الاجتماعية ، مثل الثقة بالنفس، والقدرة على مشاركة الآخرين في الأفكار ، والمشاعر ، والقدرة على التفاهم ، والاتصال ، والتعبير عن الفكرة بوضوح ، وممارسة القيادة والقدرة على توجيه الآخرين نحو إنجاز المهام ، وحل الخلافات بين الأفراد ، وتوزيع الأدوار وتبادلها ، والتأكيد على مهارة التشارك من خلال التعاطف والتحاور والأخذ والعطاء والانتماء للمجموعة ونبذ التحيز والأنانية .

   وهناك بعض المهارات المهمة التي يجب أن تنمى لدى الطلاب مثل :
· مهارات التكوين " المشـاركة بالصـوت الهـادئ والمثابرة على التعلم وتجنب النقد السلبي ".
· مهـارات التوظيـف " مراعـاة الوقت وخلق مناخ حيوي ، وطلب المساعدة والقيادة الفعالة ".
· مهارات التوضـيح " تبـادل الأدوار وتكوين مستوى واضح لفهم المادة وتنمية عملية التفكير ".
· الإثارة " تشجيع الجدل والمناقشة وإضافة الأفكار الجديدة وتنمية التفكير الإبداعي " .
(5) عمليات المجموعة " تقدم المجموعة " :


ينمو السلوك التعاوني بالممارسة في العمل ، ويخضع إنجاز المجموعة للملاحظة والمتابعة من خلال التغذية الرجعة لأداء المجموعة ، وبيان مدى التقدم الذي أحرزته بهدف التحسين والتطور للمهارات التعاونية للمجموعة ، وتحسب درجة الطالب بناءً على متوسط درجات زملائه في المجموعة وضرورة إعطاء الوقت الكافي الذي تحتاج إليه المجموعة للحفاظ على علاقات العمل .

  دور المعلم والطالب في التعلم التعاوني  : 
أ  - دور المعلم : يمكن تقسيم دور المعلم إلى ثلاث مراحل على النحو التالي :

· قبـل الـدرس : ويتمثـل دور المعلم فـي هـذه المرحلة فـي إعداد بيئة التعلم أو حجرة الدراسة وإعداد وتجهيز الأدوات اللازمة للتدريس ، وتحديد الأهداف التعليمية لكل درس بوضوح ، وتحديد حجم مجموعات العمل – ويتوقف هذا على المهام المنشودة والأدوار المتاحة – وتقسيم الطلاب إلى جماعات متعاونة ووفق مهام محددة مسبقا ، وتزويد الطلاب بالمشكلات والمواقف ، وتحديد الأدوار لأفراد المجموعة على أن يتبادل الأفراد تلك الأدوار من درس لآخر .
· أثناء الـدرس : ويتمثل دور المعلم في هذه المرحلة في ملاحظة المجموعات، ومساعدة الطلاب على تحديد المشكلة ، ومتابعة تقدم طلاب كل مجموعة ، ومتابعة إسهامات كل طالب في المجموعة ، وحث الطلاب على التقدم وفق مسارات تتعلق بحل المشكلة ، وتوجيه الطلاب والإجابة عن استفساراتهم ، وتجميع البيانات عن الطلاب ومساعدتهم على تغيير الأنشطة وتنويعها بهدف استمرار تفاعلهم وحيويتهم ونشاطهم ، وإجراء التقويم التكويني من أجل تحقيق تمكن الطلاب من المادة ، وإمداد الطلاب بتغذية رجعة مناسبة ، وتذليل العقبات التي تعوق العمل .
· بعـد الـدرس : ويتمثل دور المعلم في هذه المرحلة في التأكد من تحقيق أهداف المادة العلمية التي درسها الطلاب ومدى تمكنهم منها ، والتعليق بموضوعية ووضوح وبعبارات محددة عما لاحظه على المجموعات ، وما يقترحه مستقبلا ، ويعرض نتائـج تقويـم المجموعـات ، ومكافأة المجموعة أو المجموعات التي نفذت مهامها على أفضل وجه .
ب – دور الطالب : يعدّ الطالب المحور الرئيسي ومصدر الفعالية في إجراءات التعلم التعاوني حيث يقوم بجميع أنشطة التعلم بالتعاون مع زملائه كالتالي :
· يشترك الطلاب في دراسة ومرجعة الموضوع والإجابة على التمارين والأنشطة طبقا لدور كل منهم والحصول على التغذية الرجعة الصحيحة من المجموعات الأخرى والمعلم ، وذلك باستخدام المواد والموارد والمصادر التعليمية من كتاب الطالب والأوراق التعليمية والوسائل وغيرها .
· كل طالب مسئول عن تعلم نفسه وتعلم الآخرين ، فلابد من تحمل المسئولية وبذل أقصى الجهد لتحقيق تعلم فعال .
· يعرض كل طالب أفكاره وآراءه ومقترحاته ويساعد الآخرين في أداء مهامهم ويتناقش ويتحاور ويستفسر ويبحث ويدرس ويجرب ويحل ويستنتج ويقرأ ويكتب .
· يلاحظ زملاءه لكي يحقق النجاح في أداء مهامه وتقبل تعليقات وآراء الآخرين ويمارس المناقشة الهادئة والهادفة ويتفاعل مع تغيرات الوجه المختلفة ويستجيب لتشجيع الآخرين ويتدرب على الاستماع الجيد .
· يقوم بدوره المحدد طبقا لتقسيم الموضوع وتوزيع المهام التعليمية ويكون مستعدا للقيام بأدوار زملائه عند الحاجة ويحاول أن يساعد على تنسيق الجهود وتكاملها لتحقيق الهدف المشترك .
      هذا ولابد أن يكون لكل متعلم في مجموعات التعلم التعاوني دورا مسئولا عنه ضمن مجموعته ومن هذه الأدوار :

· القائـد : يتولى مسئولية إدارة المجموعة ، ووظيفته التأكد من المهمة التعليمية وطرح أي أسئلة توضيحية على المعلم ، وكذلك توزيع المهام على أفراد المجموعة، بالإضافة إلى مسئوليته المتعلقة بإجراءات الأمن والسلامة.
· مسئول المواد : حامل الأدوات ويتولى مسئولية إحضار جميع تجهيزات ومواد النشاط من مكانها إلى مكان عمل المجموعة ، وهو الطالب الوحيد المسموح له بالتجوال داخل الفصل .
· المسجل : الكاتب يتولى مسئولة جمع المعلومات اللازمة تسجيلها بطريقة مناسبة على شكل رسوم بيانية أو جداول أو تقارير.
· المقـرر : يتولى مسئولية تسجيل النتائج ويقدم عمل مجموعته وما توصلت إليه من نتائج لبقية المجموعات .
· مسئول الصيانة : يتولى إعادة ترتيب المكان بعد انتهاء النشاط وإعادة المواد والأجهزة إلى أماكنها المحددة .
· المعزز أو المشجع : يتأكد من مشاركة الجميع ويشجعهم على العمل بعبارات تشجيع وتعزيز ، ويحثهم على إنجاز المهمة قبل انتهاء المجموعات الأخرى ، ويحترم الجميع ويتجنب إحراجهم .
· الميقاتـــــي : يتولى ضبط وقت تنفيذ النشاط .


هذا ويمكن دمج مسئولية المسجل والمقرر ، كما يمكن دمج مسئول المواد ومسئول الصيانة في المجموعات التي لا يتعدى أفرادها ثلاثة طلاب .
  أهمية ومميزات التعلم التعاوني :
      إن التعلم التعاوني إذا طبق بطريقة صحيحة فإن له كثير من المميزات ، فهو يساعد على فهم وإتقان المادة المراد تعلمها ، وينمي القدرة على تطبيق ما تعلمه الطلاب في مواقف جديدة ، وينمي القدرة على حـل المشكلات بأسلوب علمي ، وينمي القدرة على التعبير ، ويؤدي إلى القدرة على تقبل وجهات النظر المختلفة ، ويؤدي إلى تزايد حب الطلاب لمدرستهم .

هذا وقد تعددت أهمية ومميزات التعلم التعاوني التي يمكن عرض أهمها على النحو التالــي :

· يجعل الطالب محور العملية التعليمية .
· يرفع من مستوى التحصيل الأكاديمي .
· ينمي الثقة بالنفس والشعور بالذات .
· يزيد من قدرة الطالب على اتخاذ القرار .
· يكسب الطالب القدرة على التحكم في وقته ، وإعطائه فرصة كاملة للتعلم وإثارة الأسئلة ومناقشة الأفكار ، والوقوف على مواطن الضعف ومعالجتها.
· يجعل المدرسة بيئة تربوية تتمتع بالإنسانية لأنها تهتم بجميع الطلاب على اختلاف مستوياتهم وقدراتهم .
· يراعي الفروق الفردية ويتعامل بشكل صحيح وينمي الاتجاهات نحو المدرسة .
· يفيد في تعلم الموضوعات الصعبة أو التي تعتمد على تبادل وجهات النظر، كما يفيد في عمليات المرجعة .
· يحقق الديمقراطية (يعوِّد الطلاب على احترام آراء الآخرين وتقبل وجهات نظرهم) وينمي النواحي الوجدانية والقيم الأخلاقية .
· يزيد من دافعية الفرد للتعلم .
· ينمي المهارات اللغوية والقدرة على الإبداع .
· ينمي الاتجاهات وتقدير الذات ومهارات حل المشكلات .
· يحقق فعالية التعلم ومشاركة المتعلمين والتفاعل الاجتماعي .
· يقلل من جهد المعلم في متابعة وعلاج الطالب الضعيف ، كما يقلل من الأعمال التحريرية للمعلم مثل التصحيح لأنها تكون للمجموعة ككل .
  مخرجات التعلم التعاوني  : 

من خلال العرض السابق لأهمية ومميزات التعلم التعاوني نجد تعددا واضحا لمخرجاته ، حيث إن أنشطته ومهاراته تعدّ سلوكيات مهمة للمتعلمين تدفعهم إلى الأداء الجيد ومن بين أهم هذه المخرجات :

1 – زيادة التحصيل الأكاديمي .

2 – تنمية الدافعية عند الطلاب .

3 – تنمية التماسك والترابط الاجتماعي .

4 – نمو في عمليات التفكير العليا .

5 – تحسن ملحوظ في القيم والاتجاهات .

6- إنتاج وجهات نظر بديلة .

7 – يساعد التعلم التعاوني على تكامل شخصية الطالب .

8 – يساعد التعلم التعاوني على حل مشكلات الفصل من حيث (إدارة الفصل – التعامل مع الطالب الكسول – التعامل مع الطالب الانطوائي – التعامل مع الطالب المشاغب – التعامل مع الطلاب ذوي التحصيل المنخفض والطلاب ذوي التحصيل المرتفع) .
  أساليب واستراتيجيات التعلم التعاوني :

تناولت بعض الأدبيات التربوية التعلم التعاوني على أنه مجموعة من النماذج وأساليب التعلم ، بينما تنظر إليه بعض الأدبيات على أنه استراتيجية تدريسية ، وسوف نعرض بإيجاز لأهم هذه الأساليب والاستراتيجيات التي تصلح لطلاب المرحلة الثانوية مع شرح مبسط لأحد أهم هذه الأساليب وهو " التعلم معا" "Learning Together"، مع مراعاة أنه لا يوجد الأسلوب الأمثل أو الاستراتيجية الأفضل لكل المواقف التعليمية ، وإنما لكل مادة دراسية بل وكل وحدة دراسية أو درس هناك الأسلوب أو الاستراتيجية الأفضـل ، ويقـع هنا العـبء الأكـبر على معلم المرحلة الثانوية لاختيار الأسلوب أو الاستراتيجية المناسبة التي تتناسب مع الأهداف التي يريد تحقيقها ، ومع طبيعة وخصائص طلاب المرحلة الثانوية :

1 – دوائر التعلم (التعلم التعاوني الجمعي) Circles of learning

في هذه الاستراتيجية يعمل الطلاب معا في مجموعة ليكملوا منتجا واحدا يخص المجموعة ، ويشاركون في تبادل الأفكار ، ويتأكدون من فهم أفراد المجموعة للموضوع ، ويحدد المعلم الأهداف التعليمية التي من المتوقع أن يحققها الطلاب بعد دراسة أحد الموضوعات ، ويوزع الطلاب على مجموعات صغيرة بحيث يتراوح عددها ما بين (3 – 5) طلاب نظرا لطبيعة المواد الدراسية التي قد تعتمد على التفكير المنطقي والعلاقات الاستدلالية ، شريطة أن تكون هذه المجموعات غير متجانسة .


وفي استراتيجية التعلم التعاوني الجمعي (دوائر التعلم) يوجه المعلم الطلاب إلى الجلوس على شكل دوائر حتى يحدث أكبر قدر من التفاعل والانسجام بينهم أثناء التعلم، ثم يحدد المهام التي سوف يتعلمونها في ضوء الأهداف التعليمية التي وضعت مسبقا ، ويحدد أيضا الخبرات السابقة (مفاهيم وتعميمات ومهارات ونظريات) ذات العلاقة بتعلم الموضوع الجديد ، ويطلب المعلم من الطلاب في كل مجموعة تقديم تقرير موحد ، أو حلولا ما للمشكلات في نهاية التعلم ، ويوجه الطلاب داخل المجموعات إلى التعاون المتبادل بينهم ، بحيث لا يتوقف التعاون عند مجموعة على حده ، بل يمكن لأي مجموعة انتهت من الحل أو التعلم أن تساعدهم بقية المجموعات الأخرى .

2 – عمل الطلاب في فرق متباينة التحصيل

Students Team Achievement Division (STAD):

 
في هذه الاستراتيجية يتم تقسيم الطلاب إلى فرق ، بحيث يتكون كل فريق من أربعة أعضاء غير متجانسين تحصيليا ، ثم يدرس أعضاء كل فريق موضوعا معينا يستغرق زمن الحصة الدراسية ، على أن يساعد بعضهم البعض ويتعلمون معا ، ثم يتم تقسيمهم مرة أخرى بناءً على التحصيل السابق ، وفي التقسيم الثاني يقدم لهم أسئلة تحريرية يجيب عليها كل عضو من أعضاء كل فريق ، وهنا يحدث التنافس الفردي شريطة أن تكون هذه الأسئلة تطبيقا على الموضوع الذي تم التمكن من تعلمه في التقسيم الأول .


وفي هذه الاستراتيجية يكون لكل طالب درجتان ، أولاهما في أدائه للموضوع السابق ، وثانيهما في أدائه للموضوع اللاحق أثناء إجابته على الأسئلة التقويمية التي يجب على كل طالب أن يؤديها منفردا دون مساعدة من الآخرين ، ثم يحسب الفرق بين الدرجتين (الأولى والثانية) لكل طالب ، ثم يضاف الفرق بين الدرجتين إلى الدرجة الكلية لمجموعته ، وهكذا بالنسبة لبقية أعضاء الفريق ، والفريق الذي يحصل على الدرجة المرتفعة يكون هو الفائز ، وتعلن أسماء الفائزين على مستوى الفصل ، ويتم إعادة تشكيل المجموعات كل فترة ، وهذه الاستراتيجية تزيد من دافعية الطلاب نحو الحصول على درجات مرتفعة ، خاصة وأن الطلاب ينتقلون من فريق إلى آخر بهدف المسابقات .

3 – التنافس الجماعي (بين المجموعات) Inter-Group Competition


وتعتمد هذه الاستراتيجية على التنافس بين المجموعات من خلال تقسيم الطلاب داخل الفصل إلى مجموعات تعاونية ، حيث يتعلم أفراد كل مجموعة الموضوع المراد تعلمه ، ثم يحدث التنافس بين المجموعة ومجموعة أخرى من خلال أسئلة تقدم إلى المجموعتين ، ثم تصحح إجابات كل مجموعة ، وتعطى الدرجة بناءً على إسهامات كل عضو في الجماعة ، بحيث تعد المجموعة الفائزة هي الحاصلة على أعلى الدرجات من بين المجموعات .

4 – الاستقصاء التعاوني Cooperative Inquire

تعتمد هذه الاستراتيجية على جمع المعلومات من مصادر متعددة ، بحيث يشترك الطلاب في جمعها في صورة مشروع جماعي ، ثم يخطط المعلم ، والطلاب معا بحيث يكلف كل فرد في المجموعة بمهام معينة ، ويوجه المعلم الطلاب إلى مصادر متنوعة ، ويقدم لهم أنشطة هادفة ، ثم يحلل الطلاب المعلومات ، ويتم عرضها في الفصل أو المعمل ، ويتم التقويم من خلال الطلاب أنفسهم ، حيث تقوم المجموعات بعضها البعض تحت إرشاد وتوجيه المعلم .

5 – التكامل التعاوني للمعلومات المجزأة Jigsaw Strategy

تقوم هذه الاستراتيجية على تجزئ الموضوع الواحد إلى موضوعات أو مهام فرعية ، تقدم إلى كل عضو من أعضاء المجموعة الواحدة ، وتكون مهمة المعلم الإشراف على المجموعات ، إضافة إلى تميزها بتكامل المعلومات المجزأة من خلال أسلوب تعلم جمعي ، ويطلب من كل طالب تعلم جزء معين من الموضوع المراد دراسته في الموقف التعليمي ، ثم يعلم كل طالب ما تعلمه لزميله بعد ذلك ، وهنا يحدث الاعتماد الإيجابي المتبادل بين الطلاب .

6 – ألعاب ومسابقات الفرق Teams-Games-Tournaments

وتعتمد هذه الاستراتيجية على تقسيم الطلاب إلى فرق دراسية ، ويتكون الفريق من (3 – 4) أعضاء يدرسون الموضوع معا ، ثم يقسمون بعد ذلك بناءً على مستويات تحصيلهم ، ويحدث تسابق بعد ذلك بين كل ثلاثة أو أربعة طلاب متجانسين تحصيليا في الموضوع الذي درسوه ، ويتيح هذا الأسلوب للطالب الانتقال من فريق إلى آخر في ضوء نتائج المسابقات ويقسم المعلم الطلاب داخل الفصل أو المعمل إلى فرق ، ثم يقدم تمهيدا لموضوع التعلم في الحصة الأولى (الموقف التعليمي الأول) من خلال أوراق عمل ، والمرور والاشتراك في المنافسة أحيانا ، وفي الحصة الثانية (الموقف التعليمي الثاني) تجرى المسابقات شريطة أن تكون المادة التعليمية المختارة في صورة ألعاب ومسابقات ، وبحيث تنتهي بفوز أحد اللاعبين أو مجموعة اللاعبين في أحد الفرق المنتمية إلى الفصل أو المعمل المدرسي ، وبحصول كل فرد على عدد من النقاط يجمع المعلم النقاط الكلية لكل فريق ويعلن عن الفريق الفائز .

7 – التنافس الفردي Individual Competition

وتقوم هذه الاستراتيجية على تقسيم الطلاب إلى مجموعات ، بحيث لا يزيد عدد أفراد المجموعة على ثلاثة أعضاء غير متجانسين في التحصيل ، ويحدث التنافس بين أعضاء كل مجموعة ، بحيث يتنافس كل عضو على الحصول على المركز الأول في الموضوع المراد دراسته ، ويقوم المعلم بتوزيع الطلاب على المجموعات ، ويمدهم بالأنشطة ، وبعض المعلومات ، ويقومهم فرديا ، بحيث يدرسون ويتعلمون منفردين ، والذي يحصل على المركز الأول في الموضوع الأول ينتقل إلى جماعة أخرى كي ينافس زملاءه الذين حققوا نفس المركز في الموضوع التالي ، وأثناء دراسة الموضوع يعاد الطلاب في المجموعات بحيث يحدث التنافس بين كل طالب زميله .

8 – التعلم معـا  Learning Together

طور هذا النموذج جونسون وجونسون (Johnson & Johnson) ويعتقد أنه من أفضل نماذج التعلم التعاوني في تنمية اتجاهات الطلاب وتحسين مستويات تحصيلهم وهو يسير وفق الخطوات التالية : 
· تحديد الأهداف التعليمية : وتتضمن الأهداف الأكاديمية للمادة الدراسية ، والأهداف التعاونية التي تهتم بالمهارات التعاونية التي يجب التركيز عليها أثناء الدرس .
· تحديد حجم المجموعة : يتراوح الحجم الأمثل من (2 – 6) أفراد ، ويجب أن يحدد حجم المجموعة في ضوء طبيعة المهام والمواد التعليمية والفترة الزمنية المحددة للمهمة ، ويجب أن يكون حجم المجموعة صغيرا بدرجة تمكن كل فرد من العمل والمشاركة في المناقشة .
· توزيع الطلاب على مجموعات : يفضل أن تكون مجموعة التعلم التعاوني غير متجانسة القدرات الأكاديمية بحيث تتضمن المجموعة الواحدة القدرات المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة ، فالتنوع داخل المجموعة يضمن حدوث التفاعل وإيجاد الترابط الفكري بينهم أثناء المناقشة ، مما يؤدي إلى تطوير تفكير الطلاب والاحتفاظ بالمعلومات لفترة طويلة .
· تنظيم حجرة الدراسة : تنظم حجرة الدراسة على هيئة مجموعات تفصل بينها ممرات فسيحة للمعلم ، بحيث تجلس كل مجموعة على شكل دائرة وعلى مساحات متقاربة ، لتسهيل الاتصال وتبادل الأفكار دون إزعاج المجموعات الأخرى .
· إعداد المواد والأدوات المناسبة : يجب على المعلم أن يعد المواد التعليمية ويوزعها على الطلاب بشكل يسمح لهم بالمشاركة في تنفيذ المهمة التعليمية، ويمكن إسناد مهمة توزيع المواد والأدوات للطلاب أنفسهم عندما تتوافر لديهم المهارات التعاونية ، ويوزع المعلم نسخة واحدة من الأدوات لكل مجموعة كي يضمن اشتراك جميع الأعضاء في استخدامها .
· توزيع الأدوار على الطلاب : يوزع المعلم الأدوار بحيث يكلف كل عضو بأداء دور معين ، بحيث تحتوي كل مجموعة على ملخص لما تم مناقشته ، ومشجع يعزز إسهامات المجموعة ، ومراقب يرصد سير العمل ، وقائد يوجه المجموعة نحو إنجاز الهدف ، ومقرر يسجل المناقشات ، وبالتالي تحتوي المجموعة على خمسة أفراد (قائد – مقرر – مسجل – معزز أو مشجع – الميقاتي أو المراقب) ويجب تدوير هذه الأدوار بين الطلاب ، ليتمكن كل طالب من أداء تلك الأدوار .
· شرح المهمة التعليمية : يوضح المعلم المهمة لكل طالب في المجموعة ، كما يوضح الأهداف والإجراءات ، ويعطي الأمثلة لمساعدة الطلاب ، كما يقوم بتوجيه الأسئلة للتأكد من فهمهم للمهمة التعليمية .
· تكوين الاعتماد الإيجابي المتبادل : يجب أن يوضح المعلم لطلابه أهمية مشاركتهم في تحقيق الهدف المشترك للمجموعة ، كما يوضح لهم أن كل طالب مسئول عن تعلمه وتعلم بقية أفراد المجموعة .
· تحديد المسئوليات الفردية : يكلف المعلم كل عضو في المجموعة بأداء جزء معين من المهمة ، ولا يمكن لأي عضو أن يوكل عمله لعضو آخر في المجموعة ، لأن التعلم التعاوني لا يسمح لأي فرد بالتهرب من مسئوليته في إنجاز المهام، ويمكن للمعلم تحديد أداء كل فرد في المجموعة من خلال اختيار أحد الأعضاء لشرح الإجابات أو اختيار أحد أوراق الإجابة لتقدير مستوى المجموعة .
· تنظيم التعاون بين المجموعات : يمكن زيادة النتائج الإيجابية للمجموعة الواحدة لتشمل الفصل كله ، عن طريق إيجاد نوع من التعاون بين المجموعات المختلفة داخل الفصل ، وذلك بإعطاء مكافآت لكل الطلاب إذا وصلوا إلى معايير التفوق والإتقان .
· توضيح معايير النجاح : يجب على المعلم أن يوضح لطلابه معايير النجاح في بداية الدرس ، ويتم تحديدها في ضوء مستوى العمل المقبول أكثر من تحديدها على هيئة درجات تقارن الطالب بغيره .
· تحديد الأنماط السلوكية المرغوبة : يحدد المعلم الأنماط السلوكية المرغوبة التي يجب أن يلتزم بها كل طالب قبل بداية الدرس ، واستخدام الأسماء عند التعامل مع أفراد المجموعة ، عدم ارتفاع الأصوات ، وبعد أن تبدأ المجموعة عملها تكون هناك أنماط سلوكية مرغوبة مثل مساعدة كل فرد لزملائه في المجموعة وتشجيعهم على المشاركة والإنصات بعناية لهم .
· توجيه سلوك الطلاب : تبدأ مهمة المعلم في توجيه سلوك الطلاب مع بداية عمل المجموعات لإنجاز المهام التعليمية ، فيقوم المعلم بملاحظتهم أثناء العمل ليحدد المشكلات التي تواجههم ويتدخل للمساعدة في الوقت المناسب ، كما تفيد هذه الملاحظة في التأكد من التفاعل الإيجابي بين الطلاب وتحملهم للمسئولية وإنجاز الأهداف التعليمية .
· تقديم المساعدة للطلاب : يساعد المعلم طلابه في إنجاز المهام من خلال توضيح التعليمات ومرجعة الإجراءات اللازمة لإنجاز المهمة التعليمية وتوجيه الأسئلة ومناقشة المعلومات وإعطاء المكافآت عند تحقيق الهدف .
· تدخل المعلم لتدريس المهارات : أثناء إشراف المعلم على المجموعات يلاحظ أن هناك طلابا يفتقدون للمهارات التعاونية وعندئذ يجب على المعلم أن يتدخل لتدريس تلك المهارات واقتراح أنماط سلوكية أكثر فاعلية بالإضافة إلى إثابة الأنماط السلوكية الناجحة التي يؤديها بعض الطلاب .
· إنهاء الدرس : في نهاية الدرس يجب أن يكون كل طالب في المجموعة قادرا على أن يلخص ما تعلمه ، ويعطي الأمثلة التي توضح فهمه للموضوع الذي درسه وأن يجيب على الأسئلة التي توجه إليه .
· تقويم كم ونوعية التعلم : عن طريق الاختبارات الفردية التي توضح وصولهم للمعايير المحددة وتعلمهم للمفاهيم والمعلومات التي درسوها ، وتلقي التغذية الرجعة الخاصة بتحصيلهم وسلوكهم التعاوني .
· تقويم مستوى إجادة عمل المجموعة : بمناقشة كيفية عمل المجموعة ووصولها للهدف المشترك وتوضيح أسباب نجاح بعض المجموعات في تحقيق أهداف التعلم التعاوني ومكافأتهم ، كما يمكن تقويم الطلاب في مواقف التعلم التعاوني بعدة طرق على النحو التالي :
· إيجاد متوسط درجات الأفراد ، وفي هذه الطريقة تجمع درجات أفراد المجموعة معا ، ثم تقسم على عدد أعضاء المجموعة .
· حساب مجموع درجات جميع الأعضاء في كل مجموعة ، ودرجة كل عضو هي مجموع درجاته على كل المهام .
· حساب درجة المجموعة في مشروع فردي ، وفي هذه الحالة تعمل المجموعة تقريرا أو مقالا أو تقدم برنامج عمل ويتم تقويمه ، وتكون درجة المجموعة في هذا العمل هي درجة كل فرد بالمجموعة . 

كما أنه هناك العديد من الاستراتيجيات الحديثة لتطبيق التعلم التعاوني في فصول المرحلة الثانوية والتي تحتاج إلى المزيد من القراءات الإثرائية حولها ، حتى يتمكن المعلم من تحديد الأنسب منها في كل موقف تعليمي ومنها :

1 – المائدة المستديرة / تنظيم الحلقة (Round Table/Round Robin) .

2 – فكر – زاوج – شارك (Think / Pair / Share) .

وزاوج هنا بمعنى اعمل مع الزميل .
3 – استراتيجية المساءلة (Questioning Strategies) .

4 – اعرف – ماذا تعرف – ماذا تعلمت 

(Know – Want to know – Learned) (K-W-L)

5 – بطاقة تتابع الأحداث (Time lines/Sequence charts) .

6 – استراتيجية خريطة المفاهيم (Concept Mapping Strategies) .

7 – استراتيجية التفكير بالقبعات الست (Six Hats Thinking) .

8 – الجيكسو (الأم) (Jigsaw) . 

البنائية ونموذج التعلم البنائي

لتحقيق الأهداف التربوية المنشودة ، ظهرت في السنوات الأخيرة عدة فلسفات حديثة تعدّ كل منها أساسا لعدد من الطرق المستخدمة في التدريس، والتي من شأنها جعل الطالب قادرا على التفاعل مع بيئته وتطويرها. ومن بين هذه الفلسفات والتي تعدّ حديثة الفلسفة البنائية والتي تشتق منها عدة طرق تدريسية متنوعة، وتقوم عليها عدة نماذج تعليمية تهتم بنمط بناء المعرفة وخطوات اكتسابها.


وتُعد المعرفة Knowledge طبيعتها وكيف يتأتى لنا أن نعرف ما هي ؟ اعتبارات أساسية عند أصحاب المدرسة البنائية، والبنائية كنظرية للمعرفة ذات جذور في الفلسفة وعلم النفس ، ومن المنظور البنائي ، تبنى المعرفة بواسطة الفرد من خلال تفاعلاته مع بيئته .


وتعدّ البحوث التي أجراها عالم النفس "جان بياجيه" في نمو المعرفة وتطورها عند الإنسان هي التي وضعت الأساس للفلسفة البنائية، فقد وضع بياجيه نظرية متكاملة ومنفـردة حول النمو المعرفي لدى المتعلم، ولهذه النظرية شقان أساسيان مترابطان يطلق علـى أولهما الحتمية المنطقية Logical determinism ويطلق على ثانيهما البنائية Constructivism.

فالعملية التعليمية من المنظور البنائي عملية شخصية ، وتأملية وتحويلية تتكامل فيها الأفكار والخبرات ووجهات النظر وبهذا تنمو المعارف والخبرات الجديدة. هذا الأسلوب يعني أن العملية تقوم على عملية البناء. وعليه تكمن الأهمية العملية للفلسفة التربوية البنائية في أن المتعلم حتما يقوم بنفسه ببناء المعرفة وامتلاك الحلول للمشكلات، فتصبح هذه المعرفة جزءا أصيلا تكون لديه .


والبنائية في أبسط توصيفاتها هي أن يبنى المتعلم معرفته من خلال تفاعله المباشر مع مادة التعلم وربطها بمفهومات سابقة وإحداث تغييرات بها على أساس المعاني الجديدة بما يتحول إلى عملية توليد لمعرفة متجددة، وعلى أن يدعم المتعلم ما بناه بحوارات مع المعلمين والقرناء.

  افتراضات الفكر البنائي  :
1 – تؤكد البنائية على بناء المعرفة وليس نقلها: ويعني التعلم باعتباره عملية بنائية أنه عملية إبداع المتعلم لتراكيب معرفية جديدة تنظم وتفسر خبراته مع معطيات العالم الخارجي.  وبالتالي يصبح لدى المتعلم إطار مفاهيمي يساعده على إعطاء معنى لخبراته التي مر بها.  وكلما مر المتعلم بخبرات جديدة كلما أدى ذلك إلى تعديل المنظومات الموجودة لديه أو تكوين منظومات معرفية جديدة. وليس معنى ذلك أن التعلم مجرد عملية تراكمية آلية لوحدات المعرفة، ولكنه عملية ابتكار عضوي للمعرفة، بحيث إننا قد نعيد فيها بناء التراكيب المعرفية لدينا من جديد اعتمادا على نظرتنا الجديدة للعالم.

2 – التعلم عملية نشطة: بمعنى أن المتعلم يبذل جهدا عقليا في عملية التعلم، وذلك للوصول إلى اكتشاف المعرفة بنفسه. وتنطلق تلك العملية النشطة للتعلم كونها مسئولية المتعلم عن تعلمه وليست مسئولية المعلم.

3 – النمو المفاهيمي ينتج من خلال التفاوض الاجتماعي التعاوني حول المعنى: أي أن الفرد لا يبني معرفته عن معطيات العالم الخارجي من خلال أنشطته الذاتية معها فقط، ولكن يتم بناء المعرفة أيضا من خلال التفاوض الاجتماعي مع الآخرين في بيئة تعاونية، وبالتالي قد تتعدل هذه المعاني لدى الفرد من خلال تفاوضه مع الآخرين تبعا للمنظومة المعرفية Schema الموجودة لديه. ولذلك ينظر البنائيون إلى المعرفة باعتبارها سياقية Contextual ومن ثم يصبح لكل فرد بصمته المعرفية التي تميزه عن غيره.

4 – المعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم ذو المعنى: تهتم الفلسفة البنائية بالمعرفة القبلية للمتعلم وتعدّها شرطا أساسيا لبناء المعنى، حيث إن التفاعل بين المعرفة الجديدة والمعرفة القبلية لدى المتعلم يُعد من أهم مكونات التعلم ذي المعنى. وتمثل المعرفة التلقائية أو الذاتية Spontaneous Knowledge أحد صور المعرفة القبلية التي يكتسبها الفرد ذاتيا من خلال تفاعله مع البيئة.

5 – ينبغي أن يحدث التعلم من خلال مهام حقيقية Authentic Tasks: يؤكد هذا الافتراض على أهمية التعلم القائم على حل المشكلات، فعندما يواجه المتعلمون بمشكلات أو مهام حقيقية يساعدهم ذلك على بناء معنى لما تعلموه وينمي الثقة لديهم في قدرتهم على حل المشكلات، وبذلك يجد الطلاب أن عملية التعلم هي عملية فهم حقيقي لما يتعلموه وليس مجرد حفظ معلومات ووضعها في الذاكرة.

  مبادئ البنائيـة :
المبدأ الأول: ارتباط التعليم بحاجات الطلاب واهتماماتهم.


يرتبط هذا المبدأ بجوهر بناء المعرفة، حيث تتفاعل الخبرة الجديدة مع البناء المعرفي للمتعلم، فالطالب ينظم عالمه في تكوينات أو بناءات ذات معنى يدرك العالم من خلالها، ولذلك فالطالب يحمل إلى المدرسة كل خبراته السابقة الشخصية والتعليمية، فهي رصيده الذي تكتسب الخبرات الجديدة من خلالها معناه.


إن مبدأ البنائية في تقديم قضايا تهم الطلاب وتناسب حاجاتهم يثير تساؤلا هاما: هل يدرس الطالب ما يناسب حاجاته في الحاضر أم في المستقبل، إن حل هذه الإشكالية يتطلب مرونة وخيال، يساعد على التوصل للمحتوى والأسلوب الذي يناسب حاجات المتعلم الحاضرة، والذي يعد نواة يبنى عليها لتساعده وتناسب حاجاته في المستقبل ومن هنا يجب تصميم مهام التعلم بما يسمح للطالب بالتأمل والخيال وتعدد الرؤى واختبار مصداقية ما يتعلمه. وتوظيف الآليات التي تساعده على فهم العلاقة بين ما يدرسه وعالمه الفعلي.

المبدأ الثاني: بناء المقررات حول مفاهيم أساسية كلية.


حين تقدم المفاهيم الكلية يصل المتعلم للمعنى من تحليلها إلى جزئيات، وأثناء التحليل يدرك المتعلم العلاقة بين المفهوم الكلي الذي بدأ منه والجزئيات التي توصل إليها بالتحليل، وفي هذا التحليل خلق بناء جديد وفهم جديد للمفهوم الكل والجزئيات، على عكس ما يحدث حين يقدم المعلم جزئيات منفصلة يجد المتعلم صعوبة في إدراكها إدراكا كليا .

المبدأ الثالث: تشجيع الطلاب على التعبير عن آرائهم.


إن سعي المعلم لفهم رؤية الطالب لنفسه ولعالمه مبدأ أساسي في النظرية البنائية – حيث لا تنفصل الخبرات الجديدة عن الخبرات القائمة – ويوظف التعلم البنائي هذا الفهم في إثارة دافعية الطلاب للتعلم ، وفي تصميمه للمهام التعليمية، وبدون هذا الفهم يحول المعلم الطلاب إلى كتلة واحدة أو قالب واحد سواء في تدريسه لمادته أو لتوقعاته لأدائهم ، مما يحرم الكثيرين منهم من فرص التميز، وقد يعرض الكثير منهم لمخاطر صعوبات التعلم أو التخلف الدراسي.  حيث يتفاوت الطلاب في قدرتهم على التواؤم للنموذج الواحد الذي يفرضه المعلم.

المبدأ الرابع: تطويع المقرر لإمكانات الطلاب العقلية والوجدانية والاجتماعية:


تنشط عمليات التعليم والتعلم حين تتواءم متطلبات النجاح في المقرر التعليمي مع إمكانات الطلاب، وهذا يعني وجود علاقة بين متطلبات المقرر وما يحمله الطالب من خبرات واستعدادات. ولذلك فإن هذا المبدأ يعني مسئولية المعلم عن تطويع المقرر تبعا لحاجات الطلاب، بحيث يخاطب ما لديهم من خبرات واتجاهات وتوقعات. فإن أخفق المعلم في تحقيق هذا المبدأ فقد أفرغ المقرر من معناه بالنسبة للطلاب وحوله إلى عبء ثقيل.

المبدأ الخامس: دمج قياس التعلم داخل عملية التدريس.


القياس التربوي عنصر أساسي في عملية التعليم والتعلم، حتى إن هناك من يرى أن القياس مدخل لإصلاح التعليم وهذا صحيح، ولكن أي قياس، إذا استبعدنا بعض الاجتهادات الفردية أو بعض التجديد فإننا نجد أن القياس يأتي بعد انتهاء المعلم والمتعلم من وحدة تعليمية أو أكثر بهدف الاطمئنان إلى أن الطالب قادر عل الإجابات الصحيحة التي تضمن له النجاح. وفي هذه الحالة يتراجع التفكير بكل صوره وتصبح المعلومة الجاهزة هي الهدف الأعلى للمعلم والمتعلم ، وهذا يتناقض مع البنائية التي توجه عملية التعليم والتعلم لتعديل وتطوير البناء المعرفي للطلاب من خلال التفاعل مع الخبرات التعليمية الجديدة.


ويهدف القياس البنائي لتقدير مدى فهم المتعلم لعالمه، ومدى تمكنه من تعديل وإعادة تنظيم خبراته السابقة نتيجة لتفاعله مع خبرات جديدة.


والقياس البنائي له وظيفة تشخيصية، حيث يستخدم المعلم القياس للتعرف على أوجه القوة والقصور في فهم المتعلم لخبرات التعلم الجديدة، وتنظيمها في بنائه المعرفي، ومن هذه الوظيفة التشخيصية يضع المعلم خطته لتناسب حاجات المتعلم، فالقياس البنائي لا يهدف إلى تصنيف الطلاب أو ترتيبهم، إنما يهدف إلى تعميق فهمهم لعالمهم من خلال التعرف على أوجه القوة والقصور لديهم.

  نموذج التعلم البنائي :

تتعدد نماذج التدريس القائمة على الفلسفة البنائية، نظرا لما تتضمنه تلك الفلسفة من نظريات عديدة في عملية التعليم والتعلم، وتؤكد هذه النماذج على الدور النشط للطالب في التعلم، كما تؤكد على المشاركة الفكرية للطالب بحيث يحدث تعلما ذا معنى قائم على الفهم.


هذا ويُعد نموذج التعلم البنائي أحد النماذج التعليمية القائمة على المبادئ الرئيسة للفلسفة البنائية والذي يعمل على تحقيق أهدافها، كما أنه يهتم بجعل المتعلم محورا للعملية التعليمية، فالمتعلم هو الذي يقوم بالبحث عن المعرفة أو التفكير للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحلول لمشكلة معينة مستخدما قدراته الخاصة، لذا فهو من النماذج التي تساعد على تنمية التفكير.


ويسير نموذج التعلم البنائي وفق أربع مراحل متتابعة هي : مرحلة الدعوة ، ومرحلة الاستكشاف والاكتشاف، ومرحلة اقتراح التفسيرات والحلول، ومرحلة اتخاذ الإجراءات بهدف تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.

  مراحل نموذج التعلم البنائي :
* مرحلة الدعوة Invite Stage :


ويُقصد بهذه المرحلة أن يقوم المعلم بجذب انتباه الطلاب إلى ما يريد عرضه عليهم، سواء أكان درسا أم مشكلة معينة يريد منهم الوصول إلى حلها، إذا مرحلة الدعوة متوقفة في المقام الأول على المعلم وشخصيته والطريقة التي يتبعها في جذب انتباه طلابه وقد تتم عملية الدعوة من خلال قيام المعلم بطرح بعض الأسئلة أو المشكلات التي قد تبدو محيرة أو متناقضة لدى الطلاب، إلا أن مثل هذا النوع من الأسئلة هو الذي يدعو الطلاب إلى التأمل والتفكر، لأنها تثير دهشتهم، فعلى سبيل المثال: في مجال الرياضيات، إذا كان الدرس الذي سوف يتم تناوله هو درس التوازي فإن المعلم قد يبدأ هذا الدرس بالسؤال التالي: من يمكنه أن يعطي أمثلة من الطبيعة على نماذج تحقق خاصية التوازي؟

* مرحلة الاستكشاف والاكتشاف والابتكار Explore, Discover, Create Stage:

 
تأتي هذه المرحلة بعد المرحلة السابقة والتي يكون فيها المعلم قد قام بطرح مشكلة على الطلاب، طالبا منهم التوصل إل حل لتلك المشكلة ويقوم المعلم بتقسيم الطلاب إلى مجموعات عمل غير متجانسة، فيقوم الطلاب من خلال العمل بتلك المجموعات بتحدي قدراتهم العقلية، والبحث عن إجابات لما يتولد لديهم من أسئلة واستفسارات أثناء قيامهم بالملاحظة والتجريب، ثم بعد ذلك يقوم كل طالب بطرح ما توصل إليه من أفكار ومقترحات على أقرانه من الذين يبحثون عن حل للمشكلة نفسها، لأن العمل هنا يتم بروح الجماعة ويجب ملاحظة أنه ليس من الضروري أن تعمل جميع المجموعات بالعمل نفسه، وإنما قد تقوم كل مجموعة بمهمة معينة تعمل على تحقيقها.
* مرحلة اقتراح التفسيرات والحلول Propose, Explanation and Solution Stage :


تعتمد هذه المرحلة بشكل أساسي على الطلاب، حيث يقومون بتقديم ما تم التوصل إليه من تفسيرات وحلول ومقترحات، وذلك من خلال الطالب الذي قد أنابته كل مجموعة للتحدث باسمها. فتقوم المجموعات الواحدة تلو الأخرى بتقديم ما توصلت إليه.  ولا نغفل في هذه المرحلة الدور الأساسي الذي يؤديه المعلم فهنا يقوم المعلم بالاستماع الجيد لمقترحات الطلاب دون تدخل أو اعتراض، حتى وإن كان في مقترحاتهم ما هو خطأ أو غير صحيح، فيجب عليه ألا يقابل هذه الأشياء بنوع من السخرية أو الاستهزاء أو التقليل من شأن هؤلاء الطلاب، حتى لا يصيبهم بنوع من الإحباط، ولأن هدف البنائية هو جعل الطالب معتمدا على نفسه في البحث عن الحقيقة فإذا توصل إليها بشكل خطأ في المرات الأولى فإنه بعد ذلك سوف يصل إلى هذه الحقيقة بشكل صحيح.


ولكن ليس المقصود بذلك أن يقبل المعلم مقترحات الطلاب الصحيحة وغير الصحيحة ويسلم بها ويعدّها حلولا صالحة للمشكلة، وإنما استماعه الجيد لما يقدم إليه من مقترحات وحلول يكون أثناء عرض الطلاب لمقترحاتهم، إلا إنه أثناء التعقيب وبعد انتهاء المجموعات جميعها من عرض كافة مقترحاتهم يقوم بمناقشة هذه المقترحات مع كل مجموعة على حدة، فالمقترحات الصحيحة ينوه عنها ويطلب من الطلاب تقديم تفسيرا لهذه المقترحات أو الحلول، أما المقترحات غير السليمة فإنه أثناء مناقشة الطالب لها، يكون المعلم قد توصل أو استنتج الأسباب التي جعلت الطلاب يقومون بهذا التفكير الخطأ، فيقوم بإرشادهم إلى الطريق الصحيح والسليم الذي يجعلهم يتوصلون إلى الحل الصحيح للمشكلة بأنفسهم.


ومما سبق نجد أن هذه المرحلة تُعد أهم مرحلة بالنسبة للمعلم حيث إنها تساعده في التعرف على المستوى الحقيقي لطلابه كما تساعده في التوصل إلى بعض الفروق الفردية الموجودة لدى الطلاب، ليس هذا فحسب بل إنها تساعده أيضا في التعرف على بعض طرق وأساليب التفكير الخطأ، التي قد يتبعها الطلاب أثناء حلهم لبعض المشكلات التي تواجههم ومن ثم إيجاد الطرائق المناسبة لعلاجها.

* مرحلة اتخاذ الإجراء Take Action Stage :


في هذه المرحلة يقوم الطلاب بتطبيق ما تم التوصل إليه من مقترحات ونتائج وتفسيرات في خبرات جديدة يمرون بها، أو في مشكلات أخرى يبحثون عن حل لها.  وبالتالي في هذه المرحلة قد يقوم المعلم بإعطاء الطلاب مشكلة معينة قد تكون مماثلة إلى حد ما المشكلة الأساسية المطروحة سابقا ويطلب من الطلاب أن يقوموا بإيجاد الحلول المناسبة لتلك المشكلة، ومن هنا نجد أن هذه المرحلة تعطي فرصة كبيرة للمعلم كي يقوم بتقويم طلابه كما أنها تعطي الطلاب الفرصة أيضا كي يقوِّموا أنفسهم.  ويقتصر دور المعلم هنا على التوجيه المعقول للطلاب أثناء قيامهم بالأنشطة المختلفة وتشجيعهم على مواصلة القيام بهذه الأنشطة دون تدخل كبير منه.


ومراحل نموذج التعلم البنائي متكاملة فيما بينها، حيث تؤدي كل مرحلة مهمة معينة تمهيدا للمرحلة التي تليها، فمرحلة الدعوة تؤدي إلى دفع الطلاب إلى البحث للوصول إلى حل فيما يعرض عليهم بهذه المرحلة، وفي مرحلة الاستكشاف والابتكار ينخرط الطالب في الأنشطة بحثا عن الحل  فيما يعرض في المرحلة السابقة، وفي مرحلة اقتراح التفسيرات والحلول يقود المعلم الطلاب إلى التوصل إلى الحقائق والمفاهيم والقوانين المطلوبة من خلال حلولهم وتفسيراتهم ومقترحاتهم، وفي مرحلة اتخاذ الإجراء يتم تطبيق المفاهيم التي تم التوصل إليها في مرحلة اقتراح التفسيرات والحلول في مواقف مشابهة أخرى، وفي أثناء قيام الطلاب بممارسة أنشطة مرحلة اتخاذ الإجراءات قد تصادفهم معلومات جديدة تؤدي إلى دعوة جديدة وهكذا تبدأ حلقة جديدة من نموذج التعلم البنائي.

  المعلم البنائـي :

من واقع اعتماد نموذج التعلم البنائي على الفلسفة البنائية، لذلك فالدور الذي يؤديه المعلم وفق نموذج التعلم البنائي لابد وأن يختلف عن الدور التقليدي الذي يمارسه المعلم في الفصل التقليدي.  وهناك اتفاق كبير على أن دور المعلم ليس توزيع المعرفة ولكن تزويد الطلاب بالفرص والحوافز لبناء المعرفة، إن المعلمين مرشدون والمتعلمين صناع المعنى، كما يعدّ المعلمون في التعلم البنائي منسقين وميسرين ومستشارين، ومدربين، وللمعلم داخل قاعة الدرس البنائية دور كبير في تحويل النظرية إلى ممارسات.

   وهناك أربع خصائص أساسية تعدّ محددات لشخصية المعلم البنائي نذكر فيما يلي:

· الكفاءة: يشعر المعلم أنه قادر على حل ما يواجهه من عقبات ومشكلات وهو قادر على التمييز بين المشكلات التي يملك زمامها وتلك التي لا صلة له فيها.

· الوعي بالذات: لديه وعي بتفكيره – وعي بالمعتقدات والخبرات والأفكار التي ينطلق منها وأيضا معتقدات وخبرات وأفكار الآخرين – حيث إن هذا الوعي عامل أساسي في التواصل.
· المرونة: القدرة على التفكير في البدائل – حلول بديلة لمشكلة واحدة – والقدرة على أن ينظر للأمور من وجهة نظر الآخرين.
· المهنية والحرفية: أي السعي بتجويد الأداء، يسعى للحصول على التغذية الرجعية من الآخرين وتوظيفها لتحسين أدائه وهو على يقين من أن التميز عملية مستمرة ونامية.


ودون إغفال الكثير من الحقائق المحيطة بواقع الفصل والمدرسة والتي أبرزها الالتزام بمقرر معين في زمن معين وارتباط العملية التعليمية بكاملها بالامتحانات ونوعيتها، إضافة إلى الأعداد الكبيرة داخل كثير من الفصول، فإنه يمكن التحرك التدريجي نحو استخدام البنائية في بعض الدروس، من خلال مجموعة من الممارسات الجيدة التي يمكن أن يقوم بها المعلم في هذا الصدد منها.
· إتاحة فرص لأن يجيب الطالب بنفسه عن سؤال يتطلب معلومات جديدة مبنية على شيء سبق أن تعلمه الطالب ، وأن يترك الطالب ليعبر عن مشاعره بعد الحل وما يكون قد استفاده من العمل بنفسه .
· إعطاء أسـئلة تتطلب تفكـيرا ومشـكلات مفتوحة النهاية وإعطاء وقتا لتلقي استجابات ومناقشتها.
· إتاحة فرص للعمل في مجموعات صغيرة يتعاون أعضاؤها في الحل أو القيام بمهمة تعليمية معينة بأنفسهم.
· تشجيع الحوار بين الطلاب وبعضهم والمناقشات للبحث عن حلول أخرى يأتي بها الطلاب أنفسهم.
· إعطاء واجبات منزلية وتشجيع أن يقوم الطلاب بشرح ما توصلوا إليه لزملائهم بعد عودتهم للفصل.
· توفير مصادر تعلم متعددة وإعطاء قائمة بها خاصة تلك المتوفرة في المكتبة أو التي يحضرها المعلم معه.
· تشجيع استخدام الطلاب البرمجيات والأقراص المدمجة والإنترنت للحصول على معلومات إضافة لما يقومون بدراسته.
· تشجيع عمل مشروعات فردية وإعطاء جوائز مادية وأدبية.
· تشجيع حب الاستطلاع وأن يسأل الطلاب أسئلة ويترك لزملائهم الإجابة عنها فورا أو في حصص تالية.
· تضمين بعض الاختبارات أسئلة غير مألوفة – تتطلب مهارات عليا من التفكير – ويمكن ألا تدخل في تقييم الطالب في أول الأمر ولكن لتعويده عليها.
· يُطلب من الطالب الذي توصل إلى حل معين أو معلومة جديدة بنفسه أن يشرح لزملائه كيف ربط بين معلوماته السابقة والموقف المعروض عليه.
· تشجيع الطالب على الثقة بنفسه وأنه يستطيع النجاح بل التفوق اعتمادا على نفسه وتفكيره ومجهوداته الذاتية ، مع إحساس حقيقي بأنه يمكن تحقيق ذلك من خلال بعض الاختبارات داخل أو خارج الفصل.
· توفير بيئة تعلم مبهجة خالية من التوتر والشد، ذلك أن وجدان المتعلم لا يقل أهمية عن معلوماته ومعارفه.
· إدارة الفصل ديمقراطيا وبما يشعر الطالب بوجوده وتفرده والاطمئنان إلى العدالة والمساواة في التعامل معه.
  التعلم البنائي والتعليم التقليدي :

إن التغيير من النظريات السلوكية المستقرة إلى النظريات المعرفية ليس بالأمر اليسير، فهو مثل أي تغيير له جوانبه الإيجابية والسلبية.


جوانبه الإيجابية التي تيسر بناء جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر المتجددة والمتلاحقة، ويستوعب التدفق المعرفي بل ويضيف إليه.


وجوانبه السلبية التي تتمثل في المخاطرة بالتخلي على قواعد راسخة وممارسة مجربة، والتقدم نحو تجربة جديدة، بكل ما تتطلب من جهد ووقت والتزام.


وقد نجم عن هذا التأرجح بين إيجابيات وسلبيات التغيير أن أصبح النظام التعليمي يواجه ازدواجية في الأهداف والممارسات، ازدواجية يشعر بها كل أطراف العملية التعليمية يمكن أن نلخص بعض جوانبها فيما يلي:
· نريد للطلاب أن يتعلموا وتنموا قدراتهم العقلية – ولكن عليهم أن يحسنوا درجاتهم على اختبارات تقيس المستويات الدنيا من التفكير.
· نقول إننا نحترم الإبـداع – ونقصر الامتحانات على إجابـات معياريـة أو اختيار من متعدد.
· نريد للطلاب أن يأخذوا الوقت الذي يكفيهم كي يتعمقوا في المعلومات ويتأملوا في النتائج ويطرحوا القضايا والإشكاليات – ولكن هناك جدول زمني دقيق يضمن الانتهاء من المقرر في الوقت المحدد.
· نقدر التفكير – ولكن ترصد الجوائز للأداء الرياضي والفني.
· نطلب من المعلمين تعليم التفكير – ولكن تقديراتهم مستمدة من التزامهم بتحضير الدرس ومعدلات نجاح طلابهم.

 
هذا التناقض الذي يقع فيه المعلم يتطلب وقفة جادة، لا تقل في أهميتها عن تقديم الرؤى الحديثة. وإذا كانت هذه الازدواجية توحي بالمقارنة بين التعلم البنائي والتعليم التقليدي، فإننا نؤكد على أن واقع الأمر ليس حديا إلى الدرجة التي تبدو، فالمعلم بخبرته وضميره المهني يسعى جاهدا لكل ما هو جديد، ولكل ما يقتنع بقيمته لتحقيق أهدافه، ومن هنا فهو يمارس ولا شك الصيغ المختلفة للتعليم المعرفي، بقدر ما تسمح به قيود الواقع ومع ذلك فالواقع يؤكد أوجه الاختلاف في وجود بعض أوجه الاتفاق.


ولذا وجب علينا أن نقدم بوضوح أوجه الاختلاف بين الفصل التقليدي والفصل البنائي، ليس بهدف إضافة معلومات وإنما بهدف تعديل في البناء المعرفي، أو التكوين الخاص بالتعليم والتعلم وفي الاعتبار أنه لا يوجد فصل بنائي مائة في المائة ولا يوجد فصل تقليدي مائة في المائة. والهدف هو إعادة النظر في الممارسات الفعلية، وتأمل نتائجها.

	الفصل التقليدي
	الفصل البنائي

	· يقدم المقرر كأجزاء، مع التأكيد على المهارات الأساسية.
	· يقدم المقرر كوحدة كلية، ويؤكد على المفاهيم الكبرى.

	· يلتزم المعلم بشدة بالمقرر.
	· يهتم المعلم أساسا بأسئلة الطلاب.

	· تعتمد الأنشطة الصفية على ما ورد بالكتاب المقرر.
	· تعتمد الأنشطة الصفية على مصادر آلية من واقع البيئة.

	· ينظر كثير من المعلمين للطلاب باعتبارهم متلقين فيقدموا لهم ما يرونه مناسبا.
	· ينظر المعلم لكل طالب باعتباره عالم مستقل له رؤيته الخاصة وبنائه الخاص عن العالم من حوله.

	· العلاقة ثنائية وخطية بين المعلم والمتعلم.
	· العلاقة تفاعلية بين المعلم والطلاب، وهو وسيط بين الطلاب والبيئة.

	· يسعى المعلم للحصول على الإجابة الصواب كدليل لما حققه الطالب.
	· يسعى المعلم لوجهة نظر الطالب كي يفهم ما فهمه الطالب ويستخدم هذا الفهم في تخطيط الدروس التالية.

	· لا يرتبط قياس التعلم بعملية التدريس ويتم القياس بإجراء الامتحانات.
	· يدخل قياس التعلم في نسيج عملية التدريس، ويتم من خلال ملاحظة المعلم للطلاب أثناء قيامهم بالمهام التعليمية.

	· يعمل الطلاب بصورة فردية.
	· يعمل الطلاب في مجموعات.


ويمثل الفصل البنائي تحولا
	من
	إلى

	· الاعتماد على التقييم الخارجي الذي يقوم فيه المعلم بإعطاء درجة.
	· اعتبار الطالب عنصرا في التقييم، ويكون التقييم الخارجي بهدف تصحيح المسار وتنمية التقييم الداخلي الذاتي للمتعلم.

	· تقديم خرائط معرفية جاهزة وجديدة يقوم الطالب بالتدرب عليها بهدف إحداث التغيير.
	· العمل من خلال الخرائط المعرفية النابعة من خبرات الطلاب الشخصية، وخلق الأطر التي تسمح لهم باختبار مصداقيتها وتعديلها.

	· تحديد دقيق للصواب والخطأ.
	· مساعدة المتعلم على الفهم والتوسع والانطلاق في التفكير في بدائل.

	· فرض نماذج تمثل واقع لا يرتبط بالمتعلم.
	· السماح بتنوع التعبير عن جوانب القوة والقدرات والمعرفة.

	· قياس يؤكد على أن المعرفة خارج المتعلم.
	· قياس يسمح للمتعلم بخلق معنى لفيض المعلومات التي يتلقاها وتنظيمها في بنائه المعرفي.

	· النظر للمتعلم على أنه لا خبرة لديه ولا قيمة لرأيه.
	· النظر للمتعلم كمصدر للتفاعل الإيجابي بما لديه من خبرات سابقة يبني على أساسها الخبرات الجديدة، وبالتالي تكتسب آراؤه قيمة.

	· الفصل بين المقرر والممارسة والتقييم.
	· بناء منظومة واحدة عناصرها المقرر والممارسة والتقييم.

	· اعتبار أي نقد يوجه نحو المؤسسة التعليمية يعبر عن توجه سلبي ويجب مقاومته.
	· اعتبار أي نقد يوجه نحو المؤسسة التعليمية يهدف إلى تعديل المسار ورفع كفاءة اتخاذ القرار.



وفي النهاية يمكننا القول أن التعلم البنائي والتعلم النشط وجهان لعملة واحدة: المتعلم إيجابيا وفعالا، نشطا يطرح الأسئلة، ويكتشف العلاقات، ويعدل من بنائه المعرفي باستمرار أثناء تفاعله مع أقرانه داخل وخارج الفصل، والمعلم باعتباره ميسرا للعملية التعليمية يشجع المتعلم على طرح الأسئلة ويشركه في الأنشطة المختلفة وبما يوفره من بيئة تعليمية ثرية.

مصادر التعلم النشــط 


تُعد مصادر التعلم مكونا هاما من مكونات التعلم النشط، فلم يعد اعتماد أي نظام تعليمي أو استراتيجية تعليمية على مصادر التعلم دربا من الترف، بل أصبح ضرورة من الضرورات لضمان نجاح تلك النظم والاستراتيجيات، وجزءا لا يتجزأ من بنية منظومتها، لما لها من تأثير واضح على عملية التعليم / التعلم ، حيث إن مصادر التعلم الجيدة تحقق وظائف عدة مثل توضيح المعاني والأفكار والحقائق، وجعل الدرس أكثر إثارة وتشويقا، كما أن لها قيمة كبيرة في جعل الخبرة التربوية حية وهادفة.


ومصادر التعلم لا تستخدم من أجل ذاتها، ولكن معلم المرحلة الثانوية المتمكن الواعي بمفهوم التعلم النشط يعرف أهميتها وكيفية استخدامها، ومدى ملاءمتها لمستويات طلابه وخصائص المرحلة العمرية لهم.  ومدى ارتباطها بأهداف ومحتوى مادته، وأن العبرة ليست بكثرة ولا تعدد مصادر التعلم في الدرس أو قلتها، وإنما العبرة في استخدامها أو طلبها في التوقيت المناسب مما ييسر من عملية التعليم/التعلم.


ومصادر التعلم هي كل أداة أو وسيلة يستخدمها المعلم أو يطلب من طلابه استخدامها أو البحث عنها أو فيها بغرض تحسين عملية التعليم/التعلم، وتوضيح المعاني والأفكار، أو التدريب على المهارات، أو ممارسة التفكير وتنمية الاتجاهات الإيجابية، وغرس القيم المرغوب فيها.

  أهمية مصادر التعلم :

تنبع أهمية مصادر التعلم وتتحدد أدوارها في عملية التعلم النشط من طبيعة الأهداف التي يتم اختيار المصدر لتحقيقها من المادة العلمية التي يُراد للطلاب تعلمها، ثم من مستويات نمو المتعلمين الإدراكية، فمصادر التعلم التي يتم اختيارها للمراحل التعليمية الدنيا تختلف إلى حد ما عن المصادر التي نختارها للمراحل التعليمية المتقدمة كالمرحلة الثانوية. ويمكن حصر بعض الأدوار التي تلعبها مصادر التعلم في تفعيل التعلم النشط في المرحلة الثانوية في الآتــي:

1 – اشتراك جميع حواس الطالب في عملية التعليم/التعلم، يؤدي إلى ترسيخ وتعميق هذا التعلم ببقاء الخبرة التعليمية حية لأطول فترة ممكنة، مما يترتب عليه بقاء أثر التعلم.

2 – تتغلب على اللفظية وعيوبها.

3 – تساعد في نقل المعرفة والبحث عنها وتثبيت عملية الإدراك.

4 – تنمي مصادر التعلم قدرة الطالب على التأمل، ودقة الملاحظة، واتباع التفكير العلمي، للوصول إلى حل المشكلات.

5 – يؤدي تنويع مصادر التعلم إلى تكوين مفاهيم سليمة.

6 – تنمي القدرة على البحث والاطلاع.

7 – تحقق نوعا من اقتصادية التعليم بتقليل الجهد واختصار الوقت من المتعلم والمعلم.

8 – تُعَلِّم بمفردها كالإنترنت والتلفزيون التعليمي والرحلات والمتاحف، ... إلخ.

9 – تساعد على تنويع أساليب التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين.

  أشكال مصادر التعلم :

تتعدد المصادر التعليمية بصورة يصعب حصرها ، كما يقسمها التربويون إلى عدة تقسيمات سنعرض لاثنين هما الأقرب لطالب المرحلة الثانوية منها :

أولا: أنواع المصادر التعليمية بآثارها على الحواس:

المجموعة الأولى مصادر بصرية :

· الصور المعتمة، والشرائح، والأفلام الثابتة.

· السبورة.

· الخرائط.

· الكرة الأرضية.

· اللوحات والبطاقات.

· الرسوم البيانية.

· النماذج والعينات.

· المعارض والمتاحف.

· الكتب والمراجع والمجلات العلمية.
· المعامل المدرسية (معمل العلوم – معمل الرياضيات).

· المكتبة المدرسية.
المجموعة الثانية المصادر السمعية:

· الإذاعة المدرسية.

· المذياع (الراديو).

· أجهزة التسجيل الصوتي.

· الأسئلة الصفية الجيدة.

المجموعة الثالثة المصادر السمعية البصرية:

· جهاز الكمبيوتر.

· الشبكة العالمية الإنترنت.

· معامل الوسائط المتعددة بالمدارس.

· الأفلام المتحركة والناطقة.

· التلفزيون التعليمي.

· الفيديو التعليمي.

المجموعة الرابعة الخبرات المباشرة:

· الرحلات التعليمية.

· المعارض التعليمية.

· المتاحف المدرسية.

ثانيا : المصادر التعليمية من حيث استعمالها:

· مصادر تعلم فردي: وتستخدم بواسطة فرد واحد.
· مصادر تعلم جماعي: وتسـتخدم لتعليم مجموعة من الدارسـين في مكان ما في وقت واحد.
  قواعد اختيار مصادر التعلم :
1 – أن يناسب مصـدر التعلم المادة العلمية والأهداف المراد تحقيقها سواء في الدرس أو الوحدة الدراسية .

2 – فهم المعلم الجيد لأساليب التعلم النشط وتحديد المناسب منها.

3 – إلمام المعلم بالسمات النفسية وخصائص النمو لطلاب المرحلة الثانوية.

4 – أن تناسب الطلاب من حيث خبراتهم السابقة.

5 – أن تعبر بصدق ووضوح عن الرسالة التي يرغب المعلم توصيلها إلى المتعلمين.

6 – أن يتناسب حجمها، وعددها أو مساحتها مع عدد طلاب الصف.

7 – أن تساعد على اتباع الطريقة العلمية في التفكير.

8 – في حالة المصادر المصنعة بواسطة الطلاب يجب أن تتوافر المواد الخام اللازمة لصنعها مع رخص تكاليفها ويفضل أن تكون من خامات البيئة.

9 – أن يكون المردود التربوي يتناسب مع ما يبذل في استعمالها من جهد ووقت ومال.

10- أن يكون استعمال المصدر ممكنا وسهلا.

  قواعد استخدام مصادر التعلم :
1 – معرفة بطبيعة الظروف المحيطة بالمصدر التعليمي.

2 – في حالة المصادر التكنولوجية معرفة بمهارات وتقنيات التشغيل.

3 – تهيئة أذهان الطلاب لاستقبال محتوى المصدر التعليمي من خلال:

· توجيه مجموعة من الأسئلة إلى الطلاب تحثهم على متابعة المصدر.
· تحديد مشكلة معينة يساعد المصدر على حلها.

4 – تهيئة الجو المناسب لاستخدام المصدر مثل الإضاءة، التهوية، توفير الأجهزة، أو إمكانية حصول الطالب على المصدر في حالة تكليف المعلم له بالبحث عن موضوع معين.

5 – استخدام المصدر في الوقت والمكان المناسب.

6 – إمكانية استخدام المصدر أكثر من مرة كلما أمكن ذلك.

7 – العرض أثناء استخدام المصدر بأسلوب شيق ومثير.

8 – التأكد من رؤية جميع المتعلمين للمصدر خلال العرض.

9 – التأكد من تفاعل جميع المتعلمين مع المصدر.

10- الإجابة عن أية استفسارات ضرورية للمتعلم حول المصدر التعليمي.


نهاية نؤكد على الاهتمام بالدور الذي تلعبه المصادر التعليمية في عملية التعليم/التعلم من حيث تجديد وتطوير الفعالية التربوية، وفي استغلال طاقات وإمكانات المتعلمين الكامنة، وحفزهم على التعلم بسهولة، لهذا لابد من التأكيد على المسئولية الملقاة على عاتق معلم المرحلة الثانوية في اختيار وانتقاء مصادر التعلم من أجل استخدامها بشكل فعال ومؤثر في التعلم النشط.

إدارة بيئة التعلم النشـط :

يعدّ المعلم هو المحور الرئيس في مدى فاعلية التعلم النشط، وتمثل إدارته الجيدة لبيئة التعلم المعتمدة على مشاركة طلابه وإدماجه لهم في التخطيط والتنفيذ لعملية التعليم/التعلم، مساعدة على توفير الجهد والاستغلال الأمثل لزمن التعليم وعنصرا مهما في تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية المنشودة.


وتتسم بيئة التعلم النشط بعمليات ديمقراطية، يقوم فيها الطلاب بأدوار نشطة في القرارات التي تتعلق بما ينبغي دراسته وكيف، ويوفر فيها المعلم درجة عالية من البنية في تشكيل وتكوين المجموعات ، وفي تحديد الإجراءات العامة، ولكنه يترك الطلاب يتصرفوا في التفاعلات داخل جماعاتهم حسب خطة الاستراتيجية التدريسية المستخدمة، وهنا يجب أن نفرق بين عمليتين هما: إدارة بيئة التعلم وضبط الصف:

· إدارة بيئة التعلم النشط: مجموعة من الأساليب والإجراءات والأنشطة التي يقوم بها المعلم بهدف تنظيم الطلاب والوقت ومكان التعلم(الفصل – المعمل – المكتبة ...) ، ومصادر التعلم بهدف تفعيل عملية التعليم وحدوث عملية التعلم الجيد، ولتنمية الأنماط السلوكية والمهارية المطلوبة لدى طلابه، وتهيئة الجو الودي ونظام اجتماعي فعال ومنتج داخل بيئة التعلم.

· ضبط الصف: مقدرة المعلم على ضبط أداء وسلوكيات الطلاب للسير في اتجاه معين من وجهة نظره دون الالتزام بقواعد متفق عليها، ويعتمد فقط على قوة شخصية المعلم وتمكنه من حفظ النظام، والهدوء داخل الصف.

  تحديد قواعد العمل داخل بيئة التعلم :

مع ظهور الأساليب التربوية الحديثة التي تؤكد على ضرورة أن يكون الطالب هو محور العملية التعليمية.  أن يكون له دور إيجابي في عملية التعليم/التعلم، وبالتالي إشراكه بنسب في إدارة عملية التعلم، ومع التأكيد على دور التعلم النشط وهو ما أدى في جملته إلى إدارة بيئة التعلم بتلك التغيرات التربوية، ومع مراعاة خصائص طلاب المرحلة الثانوية حيث تختلف إدارة بيئة التعلم التي يتمركز فيها التعليم حول المتعلم، إذ يقوم المتعلم بدور فعال ومختلف في إدارة بيئة التعلم، تتركز فيها الأنشطة حوله مما يسمح له بالقيام ببعض الأعمال الإدارية داخل مكان التعلم، ويتطلب هذا تفويض السلطة للطلاب بمنحهم بعض الحرية في إدارة بيئة التعلم ذاتيا تحت إشراف وتوجيه المعلم. الأمر الذي يتطلب وضع مجموعة من القواعد العامة للتعامل داخل بيئة التعلم والتي تتحقق مع مجموعة من المعايير منهــا :
· أن تكون قواعد العمل داخل الفصل متوافقة مع قواعد وسياسات المدرسة وداعمة لها. مثل : (الاهتمام بنظافة المكان – احترام المعلم – احترام الإدارة المدرسية ...إلخ).
· أن تقدم هذه القواعد الأسس الواضحة لكل النواحي الأساسية لما هو متوقع عن السلوك السوي للطلاب ، وأمثلة إيجابية للسلوك الملائم بشكل واضح.
· أن يدعم كل سلوك بمبررات عقلانية، بشكل يبين ضرورة هذا السلوك وفائدته لسير العمل في الفصل بشكل إيجابي.
· أن تكون هذه القواعد محددة ليست كثيرة، بل إن عددا قليلا من القواعد الجيدة يمكن أن تؤتي ثمارها بشكل فعال عن قائمة طويلة من القواعد غير المحددة.
· أن يكون هناك حافز لمن يتبعها؛ لأنه بدون حوافز دعم لمن يتبع هذه القواعد فسوف يحدث فشل في تطبيقها.
وهناك عدة معايير يجب الالتزام بها عند صياغة هذه القواعد منها :
· أن تكون هذه القواعد مقبولة من المعلم والطالب ، ويتطلب ذلك أن تكون معقولة ومرنة ويتعاون في وضعها الطالب مع المعلم.
· أن تبدأ كل قاعدة بفعل ، إذ أن الأفعال تذكر الطالب بما ينبغي أن يقوم به لممارسة السلوك الصحيح المرتبط بالقاعدة .

  مكونات إدارة بيئة التعلم النشط :

حين تكون إدارة بيئة التعلم عملية مشتركة بين المعلم والطلاب، يعني هذا ضرورة إعادة صياغة المعلم لأدواره، حيث يقوم بتعظيم دور المتعلم، وأن يصبح المعلم عضوا في جماعة أو قائدا في فرق أكثر من كونه المصدر الوحيد للسلطة.


إن بيئـة التعلم النشـط التي قـد تكون حجرة الدراسة، أو المعمل، أو المكتبة، أو حجرة النشاط ، أو الورشة المدرسية، أو الملعب، أو غير ذلك حيث يوجد الطلاب مع معلمهم يخططون وينفذون معا عددا من الأنشطة التربوية الجماعية أو البنائية المخطط لها في تلك المرحلة ، ومن ثم يمكننا القول إن مكونات إدارة بيئة التعلم تتمثل في:

· التخطيط الجيد لتحديد خطوات وطريقة تنفيذ عملية التعليم والتعلم.

· تحديد المهارات التي سوف يستخدمها المعلم والطلاب لإدارة الفصل.

· التنظيم المادي للفصل لمجابهة احتياجات عملية التعليم والتعلم.

· تحديد أساليب (طريقة) التفاعل بين المعلم والطلاب.

· تهيئة مناخ الفصل لمجابهة احتياج الطلاب لأحداث عملية التعلم.

· ضبط سلوك الطلاب.

· استغلال البيئة المحيطة أفضل استغلال لأحداث عملية التعليم والتعلم الجيد.

· الاستغلال الأمثل للوقت لتحقيق أكبر وقت تعلم ممكن.


وهذه المكونات تحدد إلى شكل كبير الجوانب التي يجب أن يركز عليها المعلم عند وضعه تصورا لإدارة فصله الدراسي: حتى يمكنه أن يغطي هذه المكونات بما يضمن له النجاح في إدارة فصله.

  طرق تنظيم بيئة التعلم النشط  :

تحتاج إدارة بيئة التعلم إلى عناية فائقة من المعلم للتنظيم والتخطيط والترتيب، ويعدّ الفصل وترتيبه أحد العوامل الرئيسة لنجاح عمل المعلم لتحقيق أهداف التعلم النشط ، ولذلك يجب على المعلم أن يفكر في عدد من النقاط المهمة ومنها:

1 – المرونة : وتعدّ حجر الزاوية في تدريس وتنظيم الفصل لأنه مهما نظم المعلم عملية التدريس فسوف يتم تعديلها عند التطبيق لتناسب احتياجات الطلاب وطرق المعلم الخاصة في التدريس وخصائص المكان واحتياجات المجتمع.

2 – نوع الأنشطة: يجب أن يضع المعلم في اعتباره أن النشاط الذي سيقوم به الطلاب هو الذي يحدد شكل الفصل وترتيب مقاعد الطلاب وحركاتهم .


مثال: العمل الفردي – العمل التعاوني – القراءة الحرة – تعلم أقران .

3 – تنظيم الأثاث والمواد والأدوات: فتنظيم الفصل للتعلم النشط يعني تنظيم المكان حتى يمكن للطلاب العمل بمفردهم أو في مجموعات كبيرة وإذا أمكن يستخدم أثاثا سهل الحركة حتى يمكن إعادة ترتيبه لتنفيذ الأنشطة والمجموعات المختلفة.

4 – المصادر التعليمية: جزء من الحجرة يجب أن يحتوي على المصادر التعليمية وتكون مناسبة لهم من حيث مناسبته لعمرهم – ويتحدى قدراتهم.

5 – مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب: من حيث (عدد الطلاب – أحجام الطلاب- حجم الأثاث المناسب – المقاعد مناسبة في منطقة القراءة).

6 – خطة تنظيم الفصل: لابد أن توضح أنشطة فصلك والقواعد المنظمة لها والسلوكيات المناسبة أثناء التدريس، وإذا قمت بالتدريس لمجموعات كبيرة فإنك في حاجة إلى مكان يتسع لجميع الطلاب.

مفهوم البيئة المادية للصف :

· تهيئة الظروف المادية والاستفادة من مساحة حجرة الدراسة دون ازدحامها بأشياء لا ضرورة لها.
· توزيع الأثاث والتجهيزات والمواد ومصادر التعلم بما يتناسب مع طبيعة الطلاب واحتياجاتهم وبما يتناسب وطبيعة الأنشطة والخبرات التعليمية.
  المهارات اللازمة لإدارة بيئة التعلم النشـط :

يتطلب نجاح المعلم في قيادته التربوية لبيئة التعلم النشط إلى توافر مجموعة من المهارات الأساسية، وهي كلها لازمة لنجاح المعلم بدرجات متفاوتة ومن هذه المهارات ما يلــي:

· المهارات الذاتية : وتشـمل بعض القـدرات والسمات مثل: المبادأة والابتكار وضبط النفس.

· المهارات الفنيـة : وهـي المعرفة المتخصصة في فرع من فروع العلم والكفاءة في استخدام هذا الفرع بما يحقق الهدف المرغوب، وتكتسب هذه المهارات بالدراسة والخبرة والتدريب.

· المهارات الإنسانية: تعني قدرة المعلم على التعامل مع طلابه وتنسيق جهودهم وخلق روح العمل الجماعي بينهم.


كما تتطلب إدارة المعلم لبيئة التعلم النشط مجموعة من الخصائص منهـا:

1 – الثقة في نفسه وفي تنظيمه والإيمان بأهداف هذا التنظيم.

2 – المهارة وحسن الأداء والقدرة على التكيف.

3 – الحزم والسرعة في اختيار البدائل.

4 – قدرة كبيرة على المعرفة والذكاء.

5 – قدرة غير عادية على الإقناع والتأثير.

6 – ارتباط سلوكه بقيم وأهداف وسلوك المجموعة كي يكون قدوة حسنة.

7 – قدرته على خلق الإحساس بالانسجام في توجيه المجموعة وتأكيد الإيمان بقيمة المجموعة في نفوس أعضائها، وسعيه لتحقيق المصلحة العامة.

8 – قدرات طبيعية في تركيبه الاجتماعي على مواجهة المشاكل والتصدي لها بأسلوب ناجح.

9 – استعداد طبيعي لتحمل المسئولية بتوافر قدرات ذهنية وفكرية.

  أساليب جذب الانتباه والاحتفاظ بـه :

تُعد عملية جذب انتباه الطلاب من العمليات المهمة والضرورية لنجاح المعلم في تنفيذ دروس التعلم النشط لطلاب المرحلة الثانوية، ومن العوامل التي تساعد على ذلك :

الحصول على انتباه الطلاب :

· طرح سؤال تأملي.
· رواية قصة.
· استخدام الإشارات الصوتية.
· استخدام التواصل بالعين.
· استخدام أسماء الطلاب.

تركيز انتباه الطلاب :

· استخدام استراتيجيات تخاطب الحواس المختلفة أثناء إعطاء التعليمات.
· تأكد من أن كل الطلاب يسمعون صوتك بوضوح.
· استخدام مؤشر لتركيز انتباه الطلاب على الكلمات المهمة أثناء الشرح.
· اجعل الطلاب يدونون النقاط المهمة أو يوضحونها بأشكال توضيحية أثناء الشرح.
· اجعل الطلاب يكملون مهمات محددة أثناء شرحك.
متابعة انتباه الطلاب:
· التجول في الفصل للتأكد من أن كل الطلاب يرونك.
· كن مستعدا ولا ترتجل في الفصل.
· اسأل أسئلة تأملية تخاطب مستويات التفكير العليا والتفكير الناقد لدى الطلاب.
· قلل من كلامك وأكثر من كلام الطلاب.
· طرح سؤال وأخذ إجابة جماعية من الطلاب.
الاحتفاظ بانتباه الطلاب:
· التأكد من وضوح التعليمات.
· المرور على المجموعات والتأكد من أن كل الطلاب يكملون المهمة المطلوبة.
· تشجيع الطلاب ومدحهم.
· جعل الطلاب يستخدمون إشارات لطلب المسـاعدة أو طرح سؤال أو إعلان إنهاء العمل.
· استخدام التغذية الرجعة الفورية مع الطلاب.
· استخدام المكافآت.
  أساليب التعزيز الإيجابـي :

التعزيز هو العملية التي بمقتضاها يتم تقوية احتمال تكرار قيام الطالب بسلوك أو استجابة معينة، وذلك عن طريق تقديم معزز يعقب ظهور هذا السلوك ، كما أنه إثابة السلوك المرغوب فيه فورا .

ويُعد التعزيز الإيجابي أحد العمليات التي تساعد المعلم على تأدية دوره لإحداث التفاعل بينه وبين الطلاب في عملية التعلم النشط. ومن أساليب التعزيز الإيجابي:

1 – استخدام عبارات المدح والتشجيع.

2 – استخدام الإشارات – الإيماءات – الرموز للتعزيز الإيجابي.

3 – استخدام التعهدات والمكافآت.

4 – استخدام الأنشطة كمعزز إيجابي للطلاب.

5 – اختيار الطالب المجتهد للمشاركة في المسابقات المدرسية.


ومن الشروط التي يجب مراعاتها عند تقديم التعزيز :

· صوت طبيعي وسرعة مناسبة.
· التعزيز المباشر وبجمل صحيحة.
· الصيغة مباشرة وصادقة.
· أشر إلى النقاط المحددة التي تستحق التعزيز.
· ابتعد عن العبارات الروتينية والمتكررة.
· اربط التعزيز اللفظي بالتعزيز غير اللفظي المناسب.
· استخدم التعزيز الصريح بشكل متقطع.

  إدارة وقت التعلم وتنظيمه :

إن عملية التحسين والتطوير لعملية التعليم/التعلم باستخدام التعلم النشط تتطلب استخداما أفضل للوقت المتاح للتعليم داخل بيئة التعلم، إذ أن الوقت المتاح يعدّ محددا للمهام التي يقوم بها المعلم داخل بيئة التعلم.


هنا لابد وأن يجيب المعلم على أربعة تساؤلات مهمة ، وهــي :

1 – ما الذي ينبغي أن يعلمه المعلم لطلابه عن الوقت؟

· الوقت قيمة.
· لا ينبغي إهدار الوقت.
· نحتاج إلى الوقت لتعلم مهارات جديدة.
· نحتاج إلى الوقت للتفكير التأملي والتقييم الذاتي.
· نحتاج إلى الوقت لتحديد الأهداف والتأكد من تحققها.
· نحتاج إلى الوقت لكي يصغي الجميع في الفصل ليتحقق النجاح.
· يحتاج الطلاب إلى الوقت لفهم الأفكار وشرحها.

2 – ما مسببات إضاعة الوقت؟

· عدم وجود هدف.
· عدم تحديد الأولويات.
· عدم الالتزام بمواعيد محددة لإنهاء الأعمال.
· التأجيل والتسويف.
· مقاطعات الآخرين.
· عدم إكمال الأعمال.

3 – ما خطوات المحافظة على الوقت؟

· التخطيط الجيد.
· تحديد الأولويات.
· لا تجعل الجداول قيدا يقيدك.
· تجنب البداية المتأخرة والنهاية المبكرة للدرس.
· تجنب مقاطعة الدرس.
· ممارسة الإجراءات الروتينية بسرعة وتنظيم.
4 – كيف يدير المعلم وقت التعلم؟


للإجابة عن هذا التساؤل لابد للمعلم أن يجيب عن التساؤلات الفرعية التالية وهو يخطط لإدارة وقت التعلم:
· هل تستخدم أنشطة تعليمية في التدريس بفصلك؟
· هل وقت تعلم الطلاب للأنشطة مناسب؟
· هل الأنشطة تساعد على دفع التعلم في فصلك؟
· هل اندمج الطلاب في العمل أو المهمة في فصلك؟
· هل وقت التدريس في الفصل فعال؟
· هل الأنشطة التعليمية التي تستخدمها في الفصل فاعلة؟
· هل انتهى وقت الحصة قبل أن تكمل ما خططت لتنفيذه في حصتك؟
  التقويم الأصــيل (الشامـل)


يُعد التقويم عنصرا أساسيا في منظومة العملية التعليمية، فهو يؤدي دورا فاعلا في إنجاحها بما يحدثه من توازن وتكامل بين مختلف عناصرها، وبما يحدثه فيها من تعديل أو تكييف أو تصويب في ضوء البيانات والمعلومات والأحكام التي تنشأ عنه، كما يعد تقويم نواتج التعلم (المعرفية – المهارية – الوجدانية) جزءا أساسيا في التعليم والتعلم ويربطهما معا في جميع مراحلهما لتوفير التغذية الرجعة بقصد التحسين ، لأهميته في تحديد مقدار ما يتحقق من الأهداف التعليمية، وتعزيز عناصر القوة ومعالجة عناصر الضعف بما يحقق الغايات المنشودة.


ولما كان الإصلاح التربوي المنظم لابد وأن يدور حول ثلاث قضايا أساسية: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطلاب؟ وكيف يتعلمونه؟ ثم كيف يتم قياس التقدم الذي يحرزونه؟ فإنه يمكن القول ما لم يمتد التطوير إلى التقويم فإن مجرد تغيير محتوى المنهج وأساليب التعليم والتعلم يصبح غير ذي جدوى دون رؤية واسعة للتقويم؛ رؤية تتخطى حدود النظر إلى التقويم على أنه مجرد اختبار يقدمه المعلم لطلابه وليتحدد في ضـوء نتائجه ما إذا كان الطالب يستحق النجاح فيسمح له بالانتقال إلى الصف الأعلى أو أن يعيد الدراسة مرة أخرى.


ومع الاعتراف بأهمية وجدية دور التقويم في العملية التعليمية، إلا أن المتبع في المدرسة الثانوية من أساليب للتقويم يقف حجر عثرة أمام كل محاولات الإصلاح ويهدر أي جهد للتطوير، إذ يقتصر التقويم على إجراء الامتحانات التي تقيس التحصيل، وأصبح الامتحان هو الوسيلة الوحيدة للحكم على مستوى الطلاب، واختصرت جميع نواتج التعلم في جانب واحد فقط هو تحصيل المعلومات المقررة في الكتب المدرسية، الأمر الذي جعل الامتحان هدفا في ذاته وأصبحت جميع الممارسات التربوية تتجه نحو تمكين الطلاب من اجتياز الامتحان بنجاح ، مما يعد شكلا من أشكال الهدر التربوي الذي يفقد المنتج التعليمي قيمته وقدرته على المنافسة في المجتمع المعاصر بكل ما يحمله من تحديات ؛ الأمر الذي يتطلب التحول إلى التقويم الذي يتصف بما يلـي :

· يعدّ أن الموضوع الجدير بالتعلم هو جدير بالتقويم.
· التركيز على التكامل بين التعليم والتعلم والتقويم.
· يعكس الواقع الفعلي للمتعلم في تطبيقه للمعرفة وتوظيفها.
· يشمل نواتج التعلم التي حققها المتعلم في المجالات المختلفة.
· يشترك فيه المتعلم وولي الأمر ، ويحفز على الدراسة المستقلة والتعلم التعاوني.
· يعدّ تحصيل المعـارف مدخـلات أمـا المخرجـات فتتمثل فـي قـدرات المتعلم واستعداداته .
· يدرب المتعلم على التفكير المتشعب (غير المحدود) والتكامل بين المعرفة ووحداتها.
· يستخدم أدوات بديلة مثل المناقشة Discussion والحوار والمقابلة interview والبحوث Instigations والأسئلة المفتوحة النهاية open-ended questions ، والمشروعات Projects ، والاختبارات Tests بأنواعها المختلفة ، التكليفات المنزلية home-work والبحوث المكتبية reports ، ومقاييس الجوانب الوجدانية (الميل – الاتجاه . . .) واختبارات المهارات المختلفة.
  ماهية التقويم الأصـيل :

يستخدم التربويون التقويم الأصيل Authentic Evaluation في تحديد ممارسة المتعلم الواقعية للمشاركة في تقويم تحصيل نفسه ، فالتقويم الأصيل يمثل تقويما واقعيا للأداء بصورة تعكس المستوى الفعلي لما تم تعلمه .


كما أن للتقويم الأصيل عدة مسميات تعبر كل منها عن جانب معين من جوانب التقويم الأصيل وهـي :

· التقويم الأصيل البديل Alternative authentic evaluation: ويقصد به استخدام أساليب بديلة للتقويم غير تقليدية (خلاف الاختبارات المقننة).
· التقويم المعتمد على الأداء Performance-Based Evaluation: ويقصد به تقويم المهام الأصيلة التي يؤديها المتعلم وترتبط بمشكلات حقيقية.
· التقويم الأصيل المباشر Authentic Evaluation Direct : ويقصد به مدى قدرة المتعلم على تطبيق المعارف والمهارات العلمية ليتوصل إلى منتج يعبر عن حقيقة أدائه، أي الواقع الفعلي لأداء المتعلم.
· إن التقويم الأصيل الواقعي Authentic Evaluation يقصد به مهمات التقويم التي تتفق مع مواقف الحياة الواقعية خارج المدرسة.

     هذا وينظر إلى التقويم الأصيل على أنه ذلك النوع من التقويم الذي يدمج المتعلمين في مهام ذات مغزى ولها جدارة وذات معنى، وهذه التقييمات تبدو كأنشطة التعلم ونشعر بها كما نشعر بأنشطة التعلم وليس كما تبدو الاختبارات التقليدية، وكما نشعر بها أنها تتطلب وتتضمن مهارات تفكير عالية المستوى وتآزرا وتناسقا لمدى عريض من المعارف، وتنقل إلى المتعلمين معنى القيام بعملهم على نحو جيد وتجعلهم ينغمسون في مهمات ونشاطات وتكليفات متنوعة تدور حول مشكلات حقيقية يعيشها المتعلم وتتصل بحياته، بحيث تظهر المعايير التي تحكم على الجودة في ضوئها، وبهذا المعنى يكون التقييم محددا لمستوى ومعيار أكثر من كونه معتمدا على أدوات تقييم مقننة ، بينما ينظر إليه فريق آخر من التربويين على أنه :


التقويم الذي يعتمد على أدوات قياس ذات صدقية وموثوقية واختبارات تقيس قدرات تفكير عليا بالنسبة لمواقف حقيقية وواقعية ، وليس مجرد قياس قدرات تذكر وحفظ وحل مشكلات روتينية ومقولبة ومكررة .


ومن المسميات السابقة للتقويم الأصيل (الشامل) تتضح ملامحه في النقاط التالية:

· يحقق النمو الشامل لشخصية المتعلم فيشمل نواتج التعلم التي حققها المتعلم في المجالات (المعرفية والوجدانية والمهارية).
· يعكس الواقع الفعلي للمتعلم المعبر عن أدائه.
· يدمج المتعلم في مهام ذات مغزى ولها جدارة وذات معنى، وهذه التقويمات تبدو كأنشطة تعلم.
· يمارس فيه الطلاب مهارات التفكير العليا ويوائمون بين مدى متسع من المعارف ، مما يجعل الأمر واضحا بالنسبة للطلاب فيما يتصل بمعايير الحكم على أدائهم .
· يطلب فيه من الطلاب إنجاز مهام حقيقية ترتبط بواقعهم مما يمكن المعلم من التعرف على ما يعرفه المتعلم ، وما هو قادر على عمله وما يتوصل إليه من أعمال من خلال البحث والتقصي خارج المدرسة.
  خصائص التقويم الأصـيل :
 
من خلال استعراض ملامح التقويم الأصيل (الشامل) تتضح خصائصه فيما يلي:
· منطقي وصادق: فهو يقوم على السياقات الحقيقية للعلم ، كما أنه يعكس طريقة استخدام المعرفة والمهارات في العالم الحقيقي.
· الواقعية: وتعني قدرة المتعلم على تطبيق المعارف والمهارات التي لديه ليتوصل إلى منتج يعبر عن حقيقة أدائه أي ما يستطيع عمله بالفعل ، كما أنه يطلب من المتعلم إنجاز مهمات لها معنى ويحتاجها في حياته الواقعية ، كما أنه يتضمن حل مشكلات حقيقية واقعية.
· الشمولية: وتشمل نواتج التعلم التي حققها المتعلم في المجالات الثلاثة (المعرفية – الوجدانية – المهارية) ، ويقيس بشكل شامل القدرات والمهارات المتنوعة التي اكتسبها المتعلم في كل مجال من مجالات التعلم المختلفة.
· الاستمرارية: وتعني مصاحبته لعملية التعليم/التعلم في جميع مراحلها، بحيث تبدأ مع بداية البرنامج التعليمي وتستمر باستمرار فعالياته.
· المعيارية: ويقصد بها الحكم على أداء المتعلم ومدى نجاحه في إنجاز المهام التعليمية المحددة له ، وتحقيق النواتج التعليمية المتوقعة منه في إطار مجموعة من المعايير الموضوعية التي تمثل مستويات الأداء المقبول.
· محكي المرجع: لأنه يقتضي تجنب المقارنات بين الطلاب، والتي تعتمد أصلا على معايير أداء الجماعة.
· تعاوني: يقصد به إشراك المتعلم وولي أمره في عمليات التقويم مما يجعل الجميع يتقبل النتائج بموضوعية.
· يوفر للطلبة والمعلمين والإدارة المدرسية التغذية الرجعة الفورية والفرص التي باستطاعتهم استخدامها لمرجعة أدائهم بالنسبة للأعمال التي يقومون بها.
· يقوم على مهمات أصيلة؛ أي المهمات التي تعلم الطلبة الأعمال التي تواجه الكبار في مجال عملهم.
  المبادئ الأساسية للتقويم الأصيل :

يستند التقويم الأصيل على مجموعة من المبادئ الأساسية من أهمها :

· التقويم الأصيل إجراء يرافق عملية التعلم/التعليم ويربطهما معا في جميع مراحلهما بقصد بلوغ كل طالب لمحكات الأداء المطلوبة، وتوفير التغذية الرجعة الفورية لإنجازاته بما يكفل تصويب مسيرته التعليمية.

· ممارسة الطلاب للعمليات العقلية ولمهارات التقصي والاكتشاف هي غاية يجب رعايتها والتأكد من اكتسابهم لها من خلال التقييم، ولا يتحقق ذلك إلا باشتغالهم في نشاطات تستدعي حل المشكلات وبلورة الأحكام واتخاذ القرارات.

· التقييم الأصيل يقتضي أن تكون المشكلات والمهام أو الأعمال المطروحة للدراسة والتقصـي واقعيـة وذات صلة بشـئون الحياة الواقعية التي يعيشها الطالب في حياته اليومية.

· إنجازات الطلاب – لا حفظهم للمعارف واسترجاعهم لها – هي مادة التقييم الأصيل، ويقتضي ذلك أن يكون التقييم الأصيل متعدد الوجوه والميادين متنوعا في أساليبه وأدواته ، ولا تحتل الاختبارات بين هذه الأدوات سوى حيزا ضيقا.

· مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب في قدراتهم وأنماط تعلمهم وخلفياتهم، وذلك من خلال توفير العديد من نشاطات التقييم التي يتم من خلالها تحديد الإنجاز الذي حققه كل طالب، وهذه يجب أن تبين بوضوح نقاط القوة والضعف في كل إنجاز ، ومستوى الإتقان الذي وصل إليه الطالب بالمقارنة مع محكات الأداء.

· يتطلب التقييم الأصيل بعض أشكال التعاون فيما بين الطلاب، ولذلك فإن التعلم في مجموعات متعاونة يعين فيها الطالب القوي زملاءه الضعاف في المجموعة، يهيئ للجميع فرصة أفضل للتعلم.

· وبالنظر إلى أن التقييم الأصيل محكي المرجع فإنه يقتضي تجنب المقارنات بين الطلاب والتي تعتمد أصلا على معايير أداء الجماعة والتي لا مكان لها في التقييم الواقعي .

  محكات الأصالة في التقويم الأصيل :

من خلال العرض السابق يتضح أن مهمات التقويم الأصيل تتسـم بمحكات الأصالة التالية :

التصميم Design : إن التقييمات الأصيلة في تصميمها العام تتسم بما يلــي :

· تمضي إلى قلب التعلم الجوهري وإلى الفهم وإلى القدرات التي تهمنا.
· وهي تقييمات تربوية وتدمجنا فيها.
· وهي جزء من المنهج التعليمي وليس تدخلات تعسفية لا غرض لها سوى تحديد تقدير أو درجة.
· تعكس الحياة الواقعية ، وتثير تحديات في تخصصات متعددة.
· تقدم للطلاب مهاما ومشكلات تحقق تكامل المعرفة والمهارات، وهي مهام ومشكلات مركبة وغامضة ومفتوحة النهاية.
· وكثيرا ما تنتهي بنواتج أو أداءات يحققها الطالب أو يقوم بها.
· تضع أو تحدد مستوى ، و توجه الطلاب نحو مستويات من المعرفة أعلى وأخصب.
· تدرك وتراعي قيمة قدرات الطـلاب المتعـددة ، وأساليب تعلمهم المنوعة وخلفياتهم المتباينة.
البنية Structure : التقييمات الأصيلة تخطط وتبنى بحيث :

· يمكن أن يؤديها ويحاول فيها جميع الطلاب، أي بها مهام مدعومة ومساندة بدلا من أن تكون مرسبة حين يكون ذلك ضروريا.
· تكون جديرة بالممارسة والتكرار.
· كثيرا ما تتطلب التضافر والتعاون مع الطلاب الآخرين.
· تكون بصفة عامة معروفة للطلاب مقدما، وهذا يخالف الاختبارات التقليدية السرية.
· تراعي أن الطلاب المختلفين قد يحتاجون مقادير مختلفة من الوقت لإتمامها.
· تتيح درجة لها مغزاها من اختبار الطالب.
تقدير الدرجات Grading :


التقييمات الأصيلة تتطلب عند التقدير ووضع الدرجات أن :
· تؤكد على وضع الدرجات على أساس معايير مشتركة على نطاق واسع وهذا يقابل عد الأخطاء ويختلف عنه.
· تكشف عن نواحي قوة الطلاب وتحددها بدلا من إبراز نواحي ضعفهم.
· يتم تقديرهـا على أسـاس معـايير أداء واضحـة التحديد وليس على أساس منحنى معياري.
· تقييم العمليات والكفاءات العريضة.
· تشجع عادة تقييم الذات.
· تعارض تأكيد المقارنات التي لا حاجة إليها والتي تنقص الروح المعنوية للطلاب.
وبناءً على هذا التوجه المعاصر نحو التقويم الأصيل (الشامل) فقد تحولت:

1 – الأهداف التعليمية والتي كانت على شكل أهداف سلوكية إلى كتابة أهداف حول نتاجات التعلم learning outcomes ، والتي تكون على شكل أداءات أو إنجازات يتوصل إليها المتعلم نتيجة لعملية التعلم.

2 – الأسئلة الموضوعية مثل الاختيار من متعدد وغيرها إلى استخدام أنواع متعددة من أدوات التقييم مثل الأسئلة المقالية مفتوحة الإجابة، الملاحظة، والمناقشة والحوار والمقابلة، والسجلات، وملفات أعمال الطالب Protfolio، وعينات العمل، والاختبارات الشفوية وغيرها.


والجدول التالي يوضح الاختلافات الرئيسة بين الاختبارات النمطية، ومهمات التقويم الأصيل :

الاختلافات الرئيسة بين الاختبارات النمطية ومهمات التقويم الأصيل

	الاختبارات النمطية
	المهمات الأصيلة
	مؤشرات الأصالة

	يستلزم استجابات صحيحة فقط.
	يستلزم إنتاجا جيدا أو أداء أو تبريرا.
	تقويم قدرة الطالب على الشرح والتطبيق والتوافق الذاتي وتبرير الإجابات، وليس مجرد صحة الاستجابات باستخدام الحقائق.

	يجب ألا يكون معلوما مسبقا حتى نضمن صدق الاختبارات
	معروفة تماما مقدما وتتضمن التفوق عند مستويات مطلوبة ومهمات محورية. وليست خبرات شاملة.
	المهمات والمعايير والمستويات التي نحكم بها على العمل معروفة أو يمكن التنبؤ بها، مثل قطعة المحفوظات، أو المسرحية، أو إصلاح آلة، أو تقديم مقترحات للعميل.

	غير مرتبطة بمضمون حقيقي ومعالم واقعية
	تتطلب الاستخدام الفعلي الواقعي للمعلومات في الحياة، فيجب على الطالب أداء ما تعلمه في مختلف المواد في مواقف حقيقية أو مشابهة للواقع.
	المهمة المطلوبة تتحدى قدرات الطالب وتتضمن مجموعة من القيود الأصيلة، من ذلك النوع الذي يواجهه الخبراء والمواطنون أو المستهلكون في حياتهم (وهذه تتطلب معرفة كيف يمكن التعامل معها وليس مجرد التعرف على استجابة معينة.


	الاختبارات النمطية
	المهمات الأصيلة
	مؤشرات الأصالة

	تتضمن مفردات منعزلة تستلزم اسـتدعاء استجابات مهـارات معروفـة أو التعرف عليها.
	تحديات متكاملة يجب أن تستخدم فيها المعرفة والحكم بشكل جيد يؤدي إلى إعطاء منتج أو سلوك.
	المهمة متعددة الجوانب وغير روتينية، وحتى ولو كانت تتطلب إعطاء استجابة "صحيحة"، وهي بذلك تتطلب توضيح مشكلة، أو محاولة وخطأ، أو التوافق مع الموقف، أو التلاؤم مع الحالة أو الحقائق الراهنة، أو غير ذلك.

	يتم تبسيطها حتى يسهل تقدير الدرجة.
	تتضمن مهمات معقدة غير ارتجالية ومعايير ومستويات للأداء.
	تتضمن المهمة مظاهر الأداء المهمة أو تحديات محورية في مجال الدراسة، وليست بالضرورة سهلة التقدير، ومع ذلك لا تضحي بالصدق في سبيل الثبات.

	سريعة.
	متكررة تتضمن أعمالا متكررة مهمة، ورسوما تصور مشاهد من الحياة اليومية لها مستويات محددة.
	يصمم العمل ليكشف مدى إتقان الطالب الفعلي وليس الظاهري، أو الفهم في مقابل الألفة التي تأتي بالتكرار.

	تعتمد على ارتباطات فنية عالية.
	توفر دليلا مباشرا يتضمن مهمات تحقق صدقها في مقابل أدوار الراشدين المحورية، وتحديات أساسها الانضباط.
	تتمتع المهمة بالصدق والانسجام مع القواعد المتبعة. وهي بذلك تثير اهتمام الطالب وإصراره، وتبدو جديرة بالطالب والمعلم ومتحدية لقدراتهما.

	تعطي درجة.
	تعطي تغذية رجعة تشخيصية (تكون أحيانا فورية) يستطيع الطالب عن طريقها أن يتأكد من النتائج ويعدلها إذا احتاج الأمر.
	يصمم التقويم بحيث يمكن تحسين الأداء في المستقبل وليس مجرد الحصول على درجة. فالطالب هو المستفيد الأول من المعلومات.


  أنماط  وأساليب التقويم الأصيل :

تتعدد أنماط وإجراءات التقويم الأصيل (الشامل) التي يستخدمها المعلون وتستخدمها المدارس لتشمل:

1 – تقديرات الأداء Performance Assessment وتختص بقياس قدرات المتعلمين في إنجاز المهام بتطبيق للمعرفة التي بحوزتهم وبعرضهم لإمكانات استخدامها في حل المشكلات التي تعرض عليهم.

2 – اختبارات الكتابة Writing Tests وتختص بقياس كل من مهارات فنون اللغة وقياس المحتوى المعرفي لمجالات عدة، وذلك حين يطلب من التعلم كتابة تقرير أو مقال.

3 – سجلات الأداء Portfolios عبارة عن سجلات للتعلم والتقييم يتجمع فيها عينات ممثلة من أعمال المتعلمين التي توضح تحصيلهم وتقدمهم وجهدهم، وتشمل كل مخرجات التعلم إلى جانب عملياته، وقد تركز على مجال دراسي معين أو أكثر من مجال ، ويشير نمو سجل الأداء إلى مدى مشاركة المتعلم في انتقاءه للمواد المختارة، ويوضع في الحسبان التقويم الذاتي للمتعلم باعتباره أهم مكون في نمو سجل الأداء ، كما يسمح باطلاع الآباء على الأنشطة التي يمارسها أبناؤهم خلال عملية التعلم ومعدل نموهم.

4 – معارض بلوغ المنتهى Culminating Exhibitions والتي تتطلب من المتعلمين عرض ما تعلموه من محتوى مهارات أساسية في الفصل أو أمام مجموعة من الرفقاء، وغرضها أن يظهر المتعلم تمكنه من التحديات التي واجهته والتي تتطلب تحليله لمجال دراسي معين.

5 – خرائط المفاهيم Concept Mapping وهي رسوم تخطيطية ثنائية البعد أو متعددة الأبعاد تعكس مفاهيم بنية محتوى النص، يتم تنظيمها بطريقة متسلسلة تتخذ شكلا هرميا إذ يوضع المفهوم الرئيسي في قمة الخريطة وتندرج تحته المفاهيم الأقل عمومية في المستويات الأدنى مع وجود روابط توضح العلاقات بين المفاهيم الرئيسة والفرعية.


وفي ضوء الاتجاهات الحديثة في تطوير التعليم والتعلم القائم على المعايير Standard-Based Educational Reform فقد أكدت العديد من وثائق المعايير العالمية والمحلية ومن بينها المعايير القومية للتعليم في مصر ، ومعايير "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد " على ضرورة استخدام المعلمين لأساليب عادلة ومنصفة وتتسم بالأصالة في تقييم الطلاب ومن بينها "البورتفليو Portfolio".


وتجدر الإشارة هنا إلى أن وزارة التربية والتعليم بمصر قد أعدت مشروعا لتطوير منظومة التقويم التربوي الشامل لمرحلة التعليم الأساسي (ما قبل الثانوي) تحت مستوى الحقيبة التقويمية والتقويم الشامل بدأته بالصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي (2003/2004) ووصلت به في العام الدراسي 2008/2009م إلى الصف الثاني الإعدادي.


كما أنها ومن خلال تنفيذ توصيات "المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول بالتعلم الجامعي" ، بصدد تطبيق نظام التقويم الشامل بالمرحلة الثانوية باستخدام نظام ملفات الإنجاز "البورتفليو" Portfolio ، مما يدعونا إلى الحديث عنه بشيء من التفصيل.

  ماهية "البورتفليو" Portfolio :

تعددت التعريفات التي تناولت "البورتفليو" Portfolio وسنعرض لمجموعة منها، يمكن وصف حافظة الطالب بأنها " مجموعة هادفة من أعمال الطالب التي توضح جهده وتقدمه أو إنجازه في العمل المعطى له" ويشار له على أنه "تجميع من أعمال وإنجازات الطالب تعكس مهاراته وتفكيره، وتبرز تقدم الطالب في تعلمه وتدعو الطلاب للاتصال بمعلميهم وأقرانهم وآبائهم كما يؤدي إلى تقدير الذات، حيث ينمو تعلم الطلاب عندما يتحملون المسئولية لتقويم تعلمهم" ، وتعرف بأنها " عبارة عن سجلات للتعلم والتقويم تجمع فيها عينات ممثلة من أعمال المتعلمين التي توضح تحصيلهم وتقدمهم وجهدهم وما أنجزوه من نشاطات، وتشمل كل من مخرجات التعلم إلى جانب عملياته، وقد ترتكز على مجال دراسي معين أو أكثر من مجال، ويشير نمو "البورتفليو" إلى مدى مشاركة المتعلم في انتقائه للمواد المختارة.  وينظر إليها على أنها "عبارة عن صورة عامة مجتمعة عن إنجازات طالب/متعلم والتي تبين مجهوداته، تحصيله، ما يعكس طرق تفكيره، ويتضمن هذا الملف أنواعا مختلفة من التقييم والتي يكون قد استخدمت فيها أدوات متعددة ومتنوعة بعضها شفوية وبعضها تحريرية، بعضها رسمية وبعضها حرة".


بينما عرفته وزارة التربية والتعليم بأنه " تجميع هادف ومنظم لأعمال المتعلم وإنجازاته في مجال دراسي معين، خلال فترة زمنية محددة، بغرض تقويم أدائه".


وينظر إليه في هذا البرنامج التدريبي على أنه: " ملف إنجاز للمتعلم يعرض فيه عينة هادفة ومنظمة من أعماله تظهر مستوى أدائه وتوضح تقدمه، وهو بذلك شاهد على مهاراته وأفكاره وميوله وإنجازاته، كذلك تأملاته الذاتية حول أعماله، ويتضمن هذا الملف تقاريرا منتقاة أو مذكرات لكتابات منقحة، أو صورا ورسوما بيانية، أو نماذجا لمشروعات أو مهمات قام بها مع زملائه، ونماذج لبعض الاختبارات الشفوية والتحريرية والواجبات المنزلية، وتعليقات لكل من المعلم والطالب وولي الأمر، ويتم تقدير ذلك من خلال معايير واضحة ومسبقة".


وأيا ما كان شكل هذا الملف أو الحافظة أو الحقيبة فهو أكثر من مجرد تجميع لعدد من المواد أو الأنشطة في ملف ، بل هو أسلوب يسانده فكر وفلسفة Portfolio Philosophy من بين ملامحها تعزيز التقييمات التي تتيح للمتعلم تعرف جوانب القوة لديه بدلا من تصيد أخطائه، ودعم مهارات التقييم الذاتي، وثقة المتعلم بنفسه، وتشجيع الأنماط المتباينة من التعلم، فضلا عن تعظيم القدرات الخاصة للمتعلمين ومبادراتهم وإبداعاتهم.

  مميزات وفوائد "البورتفليو" Portfolio :

من مميزات البورتفليو Portfolio قدرتها على إظهار وتطوير العديد من الجوانب الأكاديمية والنفسية والاجتماعية لدى الطالب ، ومنها ما يلــي :

· تعمل كوسيلة للاتصال، والحوار المبني والمتواصل، بين المعلم الطالب.
· تسهم في تطوير الطالب بشكل مباشر وتعمل على رفع مستوى وعيه لقدراته الأكاديمية الذاتية.
· هي وسيلة مناسبة لإظهار نقاط القوة والضعف للطالب، من خلال اطلاعه على المراحل المختلفة، وللمعلم الذي يلفت انتباه الطالب لذلك.
· تعد وسيلة مباشرة لتوثيق وعكس شخصية الطالب ومهاراته الذاتية.
· تعد مصدرا قويا لمعرفة الدوافع التي تحرك الطالب نحو القيام بأعمال معينة.
· تعد أداة جيدة لإظهار مراحل التعلم والتقويم الدائمين للطالب.
· تتيح للطلاب الفرصة لعرض عينة منتقاة من أفضل أعمالهم على أقرانهم وأسرهم ومجتمعهم مما ينمي لديهم اتجاها إيجابيا نحو التعليم والتعلم.
· يكون لدى الطلاب أسلوب متطور في حل المشكلات والتعامل مع المعلومات.
· اشتراك الطلاب في نوع من التعلم التعاوني من خلال بعض جماعات المناقشة والمشاريع البحثية المشتركة.
· يحث المتعلم على القيام بعمليات تفكير تأملي ذاتي، ويجعله متعلما نشطا لا يقتصر دوره على الدور السلبي كمتلقي أو مستمع للمعلم الذي يقوم بدور ناقل المعرفة في الأسلوب التقليدي.
· يظهر هذا الأسلوب ويكشف ليس عن النواتج النهائية فقط في نهاية فترة التعلم، وإنما يستعرض ما يتم إنجازه خطوة بخطوة خلال فترة التعلم.
· يزود تطبيقه الطالب بخبرات تعلم حقيقية ذات فائدة لهم.
· يعدّ أداة لها قيمتها في المجالات التي تحتاج أو تركز على مهارات الاتصال، واكتساب مفاهيم معقدة، ومهارات ذات رتبة أعلى، واكتساب قيم واتجاهات إيجابية حيث يكون "البورتفليو" أداة فعالة في قياس درجة اكتساب وإتقان هذه المهارات والأداءات.
  شروط استخدام "البورتفليو"Portfolioفي التقويم :

تشير أدبيات التربية إلى مجموعة من شروط استخدام "البورتفليو" منهـا:
· وجود هدف محدد للتقويم.
· إعطاء الضمان الكامل للطالب بأن الملف ملك له وحده Sense of ownership ولن يستخدم للإساءة ضده، بل لصالحه ولتحفيزه على التقدم.
· توفير خطة وطريقة لتحديد ما يمكن أن يشمله ملف "البورتفليو" والأدوات المستخدمة.
· تحديد الأشخاص الذين يحررون الملف ومواعيد وضع المعلومات والبيانات.
· التأكيد على مسؤولية الطالب فهو مسئول عن تعلمه ومشارك في عملية التقويم والتقييم، ويمكن أخذ رأي الطلاب فيما يودون أن يشمله ملف كل منهم.
· أن يكون هناك تكامل بين محتويات الملف.
· وجود معايير لتقييم مكونات الملف وللملف بصورته الكلية.
· أن يحتوي على أنشطة تم إنجازها خارج المدرسة.
  دور المعلم والطالب في استخدام وتطبيق البورتفليو :

توضح الأدبيات التربوية المعاصرة تفصيلا للتغيرات التي يحدثها استخدام وتطبيق "البورتفليو" في دور كل من المعلم والطالب، فالمعلم كميسر ومدرب ومقوم ناصح، كما أنها تعد الطالب لدور أكبر في عملية التقويم وتشجع لديه الاستقلالية وتحمل المسئولية.  وفيما يلي بعض التفصيل لذلك:

(1) دور المعلم في "البورتفليو" :
· البدء بتدريس ما يعرفه الطلاب ويكون مألوفا لهم.
· استخدام نموذج أو نماذج لعرضها بداية على الطلاب.
· إحضار أفراد (طلاب - معلمين) قامـوا باستخدام ملفات التعلم داخل الفصل كنموذج للطالب.
· إحضار نماذج لأشكال ملفات مختلفة يستطيع الطلاب إنشاء مثلها.
· التأكيد على مؤتمر المعلم – الطالب ، حيث لابد أن يلتقي المعلم بكل طالب على حده في مؤتمر Conference على الأقل مرتين خلال الفصل الدراسي وذلك لمناقشة الطالب في محتويات الملف.
· إرشاد الطلاب حول كيفية البحث عن المعلومات وجمع المعلومات من مصادر المعرفة المختلفة.
· مساعدة الطلاب على إثارة تساؤلاتهم ومشاركتهم فيما يبحثون عنه ويريدون معرفته.
· مساعدة الطلاب في البداية بدرجة عالية، وتشجيع الطلاب على إثارة أسئلة جديـدة أو البحث عن المزيـد ، وذلك بهدف تحقيق امتدادات Extensions حول ما ينبغي أن يتعلموه.
(2) دور الطلاب في "البورتفليو" Portfolio :

· عمل الواجبات، الاحتفاظ بكل التعليقات والمسودات لوضعها في ملف وأن يتعلم كيفية إظهار عمله.
· أن يكمل السجل الخاص بمحتويات الملف (فهرس المحتويات).
· أن يختار المادة العلمية التي يتم إدراجها بالملف.
· أن يرتب المحتويات وكتابة التعليقات.
· أن يأخذ ملاحظات ويسجل ما لديه من خلال المؤتمر الذي يعقده مع معلمه وبناءً عليه يحدد أهدافا جديدة للعمل على تحقيقها.
· مرجعة أعمالهم بعد أن ينهوها ويفكروا فيها ويتأملوها ويحاولون تحسينها دائما نحو الأفضل.
  إعداد ملف الطالب "البورتفليو" Portfolio :

توجد ثلاث خطوات إرشادية يمكن أن تستخدم كدليل إرشادي في إعداد ملف الطالب "البورتفليو" وتطبيقه داخل الفصل وتتلخص تلك الخطوات فيما يلي: 

أولا : التنظيم والتخطيط لملف الطالب التعليمي:


تقع هذه الخطوة على عاتق كل من المعلمين والطلاب وذلك من أجل استكشاف التساؤلات الرئيسة في بداية الإجراءات، وفهم الطلاب للغرض من الملف ووضعه كأداة للمتابعة والتقويم الشامل والمستمر لتقدمهم العملي، ولذا يجب أن يدور الحوار بين المعلم والطالب في إطار المحاور التالية:

· كيف تختار الوقت وأسلوب الحوار لتعكس ما تم تعلمه في الفصل؟
· كيف تنسق وتعرض مكونات الملف التي تم جمعها؟
· كيف تحافظ على الملف؟
ثانيا : تنظيم محتويات ملف الطالب التعيلمي:

تتكون هذه الخطوة من عملية تنظيم محتويات الملف التعليمي المفيدة، والتي تبرز خبرات الطالب التعليمية وأهدافها، وكيفية اتخاذ القرار بخصوص ما يجب أن يشتمل عليه المحتوى والسياق بناءً على الدافع والغرض المحددان له، ويتدخل في عملية التنظيم العوامل التاليـة :

· اختيار أو تحديد موضوع معين.
· عملية التعلم.
· مشروع فردي أو جماعي.
      ويجب أن يلاحظ أن المواد المجمعة يجب أن تعكس بوضوح معايير التقويم المحددة.

ثالثا : ردود الأفعال التعليمية:


يجب أن توجد أدلة وشواهد بالملف على ردود أفعال الطالب الإدراكية تجاه عملية التعليم والتعلم ومتابعتها ويجب مراعاة الآتي:

· تحديد الأهداف التقويمية من ملف الطالب التعليمي.
· التركيز على أهداف تعليمية محددة.
· التعاون مع المعلمين الآخرين والعاملين بالمدرسة.
· عقد لقاءات تنويرية للعاملين بالمدرسة.
· اشتراك الطلاب وأولياء الأمور في إجراءات تطوير ملف الطالب التعليمي.

  محتوى ملف الطالب " البورتفليو" :

محتوى ملف الطالب التعليمي قد يختلف من فصل لفصل، ومن مادة دراسية لأخرى، ومن مدرسة إلى أخرى، ومن أجل استخدام الملف التعليمي "البورتفليو" كأداة للتقويم يجب أن يكون الاهتمام الأساسي في بداية الاستخدام هو معرفة الهدف من استخدامه، وهذا يحدد الدليل الإجرائي لجمع المحتويات، على سبيل المثال " هل الهدف هو استخدام الملف كبيانات تساعد مطوري البرامج أو لتسجيل التقدم أو لتحديد الاحتياجات الخاصة أو المحاسبة أو كل ما سبق" .  ولذلك من الممكن أن يحتوي ملف الطالب التعليمي على مواد تعليمية مختلفة ومتنوعة مثل "ملاحظات المعلم وقائمة المراجع الكاملة الخاصة بالمعلم وردود أفعال الطالب ذاته وقائمة قراءته، وعينة من صفحات الجرائد والمجلات، وملخصات مكتوبة وشرائط تسجيل وشريط فيديو للمشروع الجماعي ونماذج لاختبارات شفوية وواجبات منزلية.. إلخ، ويراعي أن يحتوي ملف الطالب التعليمي على ما يلـي:

1 – صفحة الغلاف: وهي خاصة ببيانات الطالب والأسرة وولي الأمر وكيفية التواصل معه، بيانات خاصة عن مستواه التعليمي في السنة السابقة وفي الفصل الدراسي السابق وما يوضحه الملف بخصوص تقدمه كمتعلم (ويتم كتابتها على مدار الفصل الدراسي وفي نهايته ولكن يتم وضعها في بداية الملف) وهي تلخص الشواهد والأدلة لعملية تعلم الطالب ونموه وتقدمه.

2 – فهرس الملف: يعرض مكونات الملف طبقا للترقيم الداخلي للملف.

3 – مدخلات الملف: وينقسم الملف إلى مدخلات أو مكونات أساسية التي يجب أن يحتوي عليها الملف، ويحددها المعلم، وإلى مدخلات أو مكونات اختيارية، وهي من اختيارات الطالب، ويتم طلب المكونات الأساسية من كل طالب وتستخدم كأساس لعملية صنع القرار التقويمي، أما المكونات الاختيارية فيسمح للطالب أن يقدم ما يفيد تميزه، وذلك بأن يختار أفضل أعماله لوضعها بالملف.

4 – التاريخ: يجب تسجيل التاريخ على كل مدخلات الملف من أجل البرهنة على إثبات نمو مستوى الطالب على مدار العام الدراسي.

5 – المسودات: وهي منتجات الطالب المكتوبة والشفهية والسمعية والحسية قبل وبعد تنقيحها وذلك لمقارنة نمو وتقدم الطالب.

6 – ردود الأفعال التعليمية : وقد تظهر خلال مراحل مختلفة لعملية التعلم (الأغراض البنائية والنهائية).

7 – ملخص نظري : يجب أن يكون لكل مكون من مكونات الملف ملخصا نظريا يوضح فيه الطالب أسباب اختياره لهذا المكون، على أن يرتبط بأدائه وشعوره تجاه تقدمه.  أو تجاه نفسه كمتعلم، وقد يتضمن الملخص النظري الإجابة على البنود التاليـة :

· ما الذي تعلمته من هذا البند؟
· ما الذي أتقنته جيدا؟
· لماذا اخترت هذا البند؟ (وذلك بناءً على ما تم الاتفاق عليه بين الطالب والمعلم بخصوص معايير التقويم . . . إلخ).
· ماذا أريد أن أطور في هذا البند؟
· ما شعوري تجاه أدائي؟
· أين نقاط الضعف أو القوة؟

8 – محتويات أخرى للملف: قد يحتوي الملف على خطة المنهج الدراسي لكل فصل ويتم إعطائها لكل طالب بواسطة المعلم، وكذلك كل اختبارات الطالب المصححة والتي تم إعادتها له، وأيضا إعادة كل الأوراق التي كتبها الطالب بعد اطلاع المعلم عليها، فضـلا عـن كافـة البيانـات عـن اتجاهـات وميول الطلاب، أو موضوعات أخرى في دائرة اهتمام الطالب، والسجل الدراسي له.


وفي النهاية نستطيع القول إن استخدام "البورتفليو" في تقويم أداء الطالب أداة حقيقية وفعالة وتعكس الطبيعة المعقدة لإنجاز الطالب عن فترة زمنة طويلة وتجعلنا نربط بين التقويم والتعليم والتعلم، إلا أنه برغم كل نقاط القوة ومميزات "البورتفليو" في التقويم ، فإن هناك بعض نقاط الضعف في استخدام البورتفليو في تقويم أداء الطالب وتحدد هذه النقاط في أن:
· هناك مشكلة في تحديد صدق الملف: مما يستدعي أن يضم عددا كافيا من عينات أعمال الطلاب بحيث تكون ممثلة لأدائهم وما حققوه من أهداف تعليمية.
· تقدير الملفات كثيرا لا يكون ثابتا فقد يكون هناك قدر قليل من الاتفاق بين المعلمين عن كيف ينبغي أن يقدر الملف.
· تستغرق وقتا كبيرا من المعلم في أثناء الحصص وبعدها.
· تحتاج إلى معلمين متدربين على استخدام هذه الوسائل مما قد يزيد من الكلفة المالية واستهلاك الوقت.

ولا نعني بجوانب القصور هذه أن نتجنب "البورتفليو" في تقويم الأداء، ذلك أن النتائج التربوية المهمة التي أظهرها استخدام التقويم الأصيل بالبورتفليو في كثير من الدراسات والبحوث والمشاريع البحثية على درجة من الأهمية التي تجعل للكلفة والوقت المستهلك ما يبرره، وإن كان علينا استخدامها بحرص عند التقويم النهائي للسجلات مع اتخاذ الإجراءات التي تزيد من صدق وثبات أدوات التقويم الأصيل ، ومنهــا :
· الاتفاق على تحديد معايير أداء للمادة الدراسية.
· تحديد الجوانب المهمة في "البورتفليو" التي تخضع للتقويم.
· إضافة بعض الاختبارات المقننة في نهاية الفصول الدراسية إلى حقيبة أعمال الطالب يخضع لعملية التقييم.
· الاتفاق على معايير الحكم على "البورتفليو" والأهداف المطلوب تحقيقها بنهاية الفصول الدراسية.

الفهرس

	الموضـــــــوع
	الصفحة

	تقديم
	2

	مقدمة
	3

	التعلم النشط
	4

	فلسفة التعلم النشط
	4

	دواعي استخدام التعلم النشط
	5

	أسس التعلم النشط
	5

	خصائص التعلم النشط
	6

	التعليم التقليدي والتعلم النشط
	6

	مميزات التعلم النشط
	8

	دور المعلم والطالب في التعلم النشط
	8

	معوقات التعلم النشط
	9

	نصائح للبدء بتصميم أنشطة التعلم النشط
	9

	محددات بيئة التعلم النشط
	10

	استراتيجيات التعلم النشط
	11

	التعلم التعاوني
	13

	تعريف التعلم التعاوني
	13

	العناصر الأساسية للتعلم التعاوني
	14

	دور المعلم والطالب في التعلم التعاوني
	15

	أهمية ومميزات التعلم التعاوني
	17

	مخرجات التعلم التعاوني
	18

	أساليب واستراتيجيات التعلم التعاوني
	18

	البنائية ونموذج التعلم البنائي
	23

	افتراضات الفكر البنائي
	24

	مبادئ البنائية
	25

	نموذج التعلم البنائي
	26

	مراحل نموذج التعلم البنائي
	27

	المعلم البنائي
	28


	الموضـــــــوع
	الصفحة

	التعلم البنائي والتعليم التقليدي
	30

	مصادر التعلم النشط
	32

	أهمية مصادر التعلم
	33

	أشكال مصادر التعلم
	34

	قواعد اختيار مصادر التعلم
	35

	قواعد استخدام مصادر التعلم
	35

	إدارة بيئة التعلم النشط
	36

	تحديد قواعد العمل داخل بيئة التعلم
	36

	مكونات إدارة بيئة التعلم النشط
	37

	طرق تنظيم التعلم النشط
	38

	المهارات اللازمة لإدارة بيئة التعلم النشط
	39

	أساليب جذب الانتباه والاحتفاظ به
	39

	أساليب التعزيز الإيجابي
	40

	إدارة وقت التعلم وتنظيمه
	41

	التقويم الأصيل (الشامل)
	42

	ماهية التقويم الأصيل
	43

	خصائص التقويم الأصيل
	44

	المبادئ الأساسية للتقويم الأصيل
	45

	محكات الأصالة في التقويم الأصيل
	46

	أنماط وأساليب التقويم الأصيل
	48

	ماهية "البورتفليو Portfolio"
	49

	مميزات وفوائد " البورتفليو "  Portfolio
	50

	شروط استخدام البورتفليو
	51

	دور المعلم والطالب في استخدام وتطبيق البورتفليو
	51

	إعداد ملف الطالب " البورتفليو " Portfolio
	52

	محتوى ملف الطالب " البورتفليو "
	53


برنامــج


تدريب معلمي المرحلة الثانوية


على التعلم النشط








                                                                                                  

                                                                                                                                  53

